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الفصل الاو ل 


البداية 


اعتادت مس جين ماربل أن تقرأ جريدتها الثائية دمد الظهر . 

كان موزع الصحف حمل السها جريدتين كل صباح */ فاذا جاء في الوقت 
المناسب قرأت الجريدة الأولى وهي ترتشف قدحما المنكر من الشاي . ولكن 
الموزع كان معروفا بأضطراب مواعنده»؛ وكشي رأما كان يحل محمله موزع حديد > 
أو يديل مؤقت له ولكل موزع خط سيره الخاص » الدى يعتقد أنه نيه 
ملالة ( الروتين ) . ولككن العملاء الذين تعودوا قراءه الصعدف في وقتث ميكر 
للالمام بالأنماء البامة والمثيرة قبل أن يستقلوا الأوثوب.س أو القطار أو غيرها من 
وسائل المواصلات إلى مقار أعمالبم .. يضايقبم أن تصل الصحف متأخرة » 
أما العحائز من نساء قرية ( ساذت ماري مد ) . فكن يؤثرن قراءة الصحف 
على مبل وهن يتناو أن طعام الإفطار . 

وفي اليوم الذي نحن بصدده؛ تناولت مس ماربل طعام الغذاء وبعد أنغنت 
قلما في المقعد الذي ابتاعته خصيصا لير يح ظبرها من الام الروماتيزم أخدث 
تتصفح حريدة ( الثايمز ) .. 

كان من بواعث ضيقها أن الجريدة ل تعد كالعهدبها » ففيما مضى كان 
الفارى: يعرف أبن يحد المقال أو الموضوع الذي بهمه . أما الآن فقد تخلت 


الجر ددة عن هذا التقلمد وخصصت صفحتين أو أكثر للرحلات واهتمت بابراز 
أنباء الرياضة .. أما أنباء الموالمد والزواج والوفيات التي كانت فيما مضى 
أول ما بلفت نظر مس ماربل لوجودها في مكان واضح فقد تنقلت في صفحات 
ختلفة ثم استقرت في النهاية في الصفحة الآخيرة . 

ويدأت مس ماربل بقراءة الأنباء الرئيسية بالصفحة الأولى .. ول يستغرق 
ذلك وفتا طوبلا» فقد كانت هي نفس الأنماء الي فرأجما ف الصباح مع فارف 
واحد أنها صغث في أسلوب أكثر رصانة . 

وبعد أن ألقث نظرة سريعة على محتويات العدد» انتقلت مباشرة إلىالصفحة 
الأخيرة » حدث أنماء المواليد والزواج والوفيات . 

وفكرتث “ا طانا فككرت من قمل كلما مرت بنصرهاأ على هذه الصفحة : 

من المحزن حقا أرن لا يثير اهتمامي سوى أنباء الوفيات . 

وشرعت فى قراءة أسماء المثوفين بمزيد من العناية » وكانت مرتبة ترتيبا 


أحديا : 


أنجوسترو .. أردن .. بارتون .. بورحفايسر . ( يا له من اسم الماني .. ) 
كار بنتر . . كانتريل ( كانتريل اليزابيث كانتريل في الخامسة والثانين من عمرها .. 
ا البي .. كنت أظن أنها توفيت من وقت طويل .. من كان يظن أنها عاشت 
حتى أمس . . رغم هزالا وضعف بنيتها ) .. رادلي . رافيل .. ( رافيل .. 
جسون رافيل .. ؟ إنني أعرف هذا الاسم ) . 

ونحث الجريدة جانءا » وحاولت أن تذكر أين سمعت اءم رافيل . 

قالت لنفسما : 

أنه اسم مألرف وسأذ كر صاحيه حئيا وارملة دصرها عس النافدذة 
إلى الحديقة التى منحتها كثيراً من المتءة .. وكلفتها كثيرأ من الجهد. والعمل 
الشاق سنوات طوية . إلى أن حظر علمها الأطباء أن تعمل فببها .. 

لقد حاولت مرة أن تقاوم هذا الحظر » ولكنها وجدت في النوساية 
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أن من الأفضل لما أن ترضخ لتصبحة الأطباء . 

تنبدت وتناولت حقسمة القتطر بز “فى ار حت منما ( حا كنت ) من الصوف 
لطفل صغير » ينقصبا الككمان . أن حما كة كين متشاميين عمل مل .. ولكن 
لا بأس .. ان منظر الصوف الوردي يبعث على الببجة .. صبراً . ناذا 
بذ كرهأ هذا اللون الوردي ؟ . لعم .لعم . انه يذ كرها ذلك الاسم الذي 
قر أته في الجريدة . 

صوف وردي . وبحر أزرق وشاطيء رملى .. وثمس مشرقة . 

وهي تحيك بابرتها .. ومستر رافيل .. 

طبماً .. طبع . لقد تذ كرت الآن .. 

كان ذلك في جزيرة ( ساث أونوريه ) بالبحر الكاربي . خلال الرسلة 
الممتعة الى هيأها لها رموند ابن أخببا .. 

ايا تلك ميد عيارة عراة * زوة ررته * نين قالك. خا شيل 
الرحلة : 

لا تحاو لي الاهتمام يجرائم القئل خلال رحلتك با عمتاه . ان ذلك يؤذي 
صدتك , 

وم يكن قِ نملهأ أن ونم بأية جراثم 3 ولكن دلك حدث رعم إرادتيا. , 
ووقَتَئُذ : عرفث مستر رافمل . .وسكرتيرته مسر والترز .. أستر والترز 
.. وتابعه المدعو حاكسون ْ 

إذن فقد مات مستر رافمل المسكين .. 

لقد كان يعلم أنه سيموت قريب . انه قال لها ذلك . 

ويبدو أنه عاش اطول مما توقم الأطباء .. 

كان رحلا قري الارادة 6 علدا .. وعلى حائنب كير من الثراء , 

وراءث هس ماربل تعمل بابرتها وتفكر في مستر رافيل وتحاول أن تذكر 


عنه كل ما تسعفيا به ذاكرتيا . 


وم يككن مستر رافيل من اولك الذين يسبل نسيانهم . 

كان رحلا صعب المراس » فظ في بعض الاحبان » غنياً جداً .. 

وكانت سكرتيرته وتابعه - وهو في ذات الوقتمدلك متمرس - برافقانه 
أشما ذهب .. انه كان قعيدأ . ومحاجة إلى معونتهها .. 

وتساءلت مس ماربل » ترى هل ظل جاكسون مع سيده إلى آخر لحظة 

رما لا . 

فقد كأن مستر رافيل هو لعا بالتغمير والتعديل .. 

وكان سريع التعب من الناس ووجوههم . ولكنه كان ذعيم الحليف .. 

لتد عرفت ذلك بنفسها خلال الفترة القصيرة المثيرة التى عملا فمها معأ 

و تذ كرت مسمار بل ؛ كيف انطلقت تعدو نحت جح الظلام حق وصات 
اليه .. و كيف ضحك حين رأى الشملة الوردية اللون الت كانت تغطي بها رأسها 
في تلك الدة . 

واطرقت راضنيا وشمغمدت . 

- مسكين مستر رافيل .. أرجو الا ايكون قد تأل كثيراً . 

وتذكرت كيف كان يتألم خلال الأسابيع التي قضاها في الجزيرة . وكيف 
أحتمل آلامه يصير وشُداعة . 

نعم ٠.‏ كان رحلا شحاعاً . . وعلى الرعم من مرضه و كبر سله فمن المحقق 
أن العام قد خسر شيئاً بفقده . 

ول تكن مس ماريل تعرف شيئا عن أسالميه في العمل فلعله كان في معاملته 
شديد الصلاية والشراسة .. ولكنها كانت واثقةمن أن في أعماقه بعض رواسب 
من الرحمة حرص على ألا تمدو في نبرات صوته أو فى قسمأات وحيه . 

ترى هل كان رب أسرة 0 

انه لم يتحدث قط عن زوجة أو ولد. ولعله ل يككن يشعر بالوحدة لأن 2 
حماده كانت حافلة ملمئة 
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وفضت كذلك وقتاأ طويلا تفكر قِ مستر رافمل وأمدب لأمره . 

اهام ترهمدف عودتها الى النلترا. وللتككن تنوقم أن تراه .. و لككنلو اتصل 
مهأ « وافترح علمها أن دتقادلا وه بدافع هس أحونأ نيه لوعجووود رابطة مهمأ ٠‏ دي 
حماة ذلك الانسان الذي تعاوه على انقاذه في جزيرة سان أونوريه .. أو أية 
رائطة اخرى من نوع آخر 5 مثل وحوله الطباع أو 0 

و كفت عن التفكير فحأة 5 

كلا , لا يمكن أن يككون هما و سول 8 طباع ٠‏ وفي لا عكن أن يكن 
7 مثل عظر مده 598 وصرآمئه م وطباعه الفظة 55 

وفي المسأء ؛ كان مو صوع مسال رافبل يه دزال دشهل الها وهدي سر افوينا 
. بان سشحير أت محد يقانمأ ا 

وحانت هنها التفاتة الى زهرة من نوع معين فقالت بصوث مرتفع : 

-؟ أمقث هذء الزهور .. ألم أقل لجورج أكثر من مرة أذني لا أريدها 
في حديققي . ! ظ 

و تمميل : معت صوتأ قْ الجانب الآخر م السدور الذي فصل بين الحديقة 
والظريق دقول ٠‏ 

معذرة .. هل قلت شيئاً .. ؟ 

فأحادت كلا .. اظن أذني كنت أتحدث إن نفسي . 

ونظرت من قوق السور م( وات امرأة لا تعرفما ٠‏ 

كانت تعرف أهل القرية كلهم تقريبا .. أما هذه المرأة المتوسطة القامة 
القوية المناء فانهالم يسبقى لها أن رأتها .. 


قأات 


أن الناس في إمثل سنى كثيراً ما يتحدثون إلى انفسهم . 

فقالت المرأة ؛ 

- أن لديك سول دق جمدلة فوه 

انها تعد كذلك الان .. عندما كنت 'أشرف عليها شخصياً .. 

فقاطعتثيا المرأة : 

ا 7 أن أفهم م تعدان ا أكبر الظن أنك أو كلت أمرها إلى أحد 
أو لك العندائز الدن بز دون الوم دعر فون 1 سي ء عن فلا دة الدسائين بسنا 
هم لا يعرفون إلا القليل . أو لايعرفون شيا على الاطلاق كل ما يفعلونه انهم 
يمتثوت قلملامن العشب ويحتسون عدداً لا يحصى من أقداح الشاي . أناإشخصيا 
سد دك ة الولم بفلاحة المساتين م. 7 

هل تقسين هنا.. ؟ 

أ أنني أقيم في بست مسر هاستاحر ٠‏ أعتقد انني معءتها تتحدث عنك 
الست مس ماربل ٠‏ 

ٍ نعم : 

أن أدعى بارتليت .. مس بارتليت .. وقد أو كلت إلى مسز هاستنجز 
عر العناية ند يقنيأ 3 ولكديا لا شر دبك سوى الزهور ا مو معمة المألوفة َ وذلك 
للا دتطلب براعة ٠‏ ولا يكلفني بدا كديرا . فأدا| أردت معو دَة فاذني على 
استعداد لان أبذل لحديقتك ساعة أو ساعتين كل يوم .. واؤكد لك انني 
سأكون أفضل من البستاني الذي لديك الان . 

الواقم اذني أحب الزهور ولا أهتم بالأضر 

_- ني أزرع خضراً حول دقر 0 هاأستيوزر +2 وهو عمل مل ب؟ + أظدن 
اذني نضحب أن أذهب الآن . 
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ونظرت الى مس ماربل من قمة رأسها إلى أخخص قد مسهأ .. كانها تريد ان 
تطبع صورما 2 دهنيا 20 كم حيالها ومضمدت فى سدملها 2 

وفكرت مس ماربل ه » 

من تككرن مسز هاستنجز هذه ؟. إنها لا تذكر هذا الاسم .. 


لعلبا إحدى القاطنات في السيوت الجديدة الى ششيدت في نسانة طريق 
) حمل طارقى ( ٠‏ واذتقلت السها دعص العائلات ف العام الماضي ب 


ناه 


١١ 


الفصل الثاني 


كلمة السسر 


بعد نحو أسبوع حمل البريد إلى مس ماربل ثلاث رسائل » فتئاولت 
إحداها ونظرت البها طويلاً قبل أن تفضها . 

أما الرسالتان الأخريان »2 فكان يبدو أحما تحتوبان على فواتير »> أو 
ايصالات لا أهمية لها , 

كانت الردالة النى اثارت اهتيامها تحمل طايسم بريد لندن» وغلافهبا مستطيل 
ومن نوع حبلد ؛ وقد كنب علمها العنوان الآ له الكاتية . 

وفضتبا مس ماربل بعناية .. وقرأت في أعلاهما أمم : ( برودريب 
وشُوستر : محاسان ومسحلا عقود ) . 

كانت رسالة مبذية ؛ مككتوبة بأسلاوب رجال القانون * وفببها يطاب المبا 
المحاميان زيارته) فى مكتبهها في ١‏ بلوفر بيري ) بلندن يوم الخيس التالى لبحث 
موضوع قد يفيدها 4 وإذا لم يلاما هذا الموعد » فاتتفضل بتحديد موعد آخر 
في وقت قريب . وأضافا اهما محاميا مستر رافيل الذي يمتقدان انها تعرفه . 

قرأت دس ماربل الرسالة وقطبت حاجبيها في دهشة . وراحث تبط 
درج السلم ببطء وهي مستغرقة في التفكير بيذا كانت وصيفتبا ( شيري ) 
تتبعها عن كنس خف إلى نجدتها فيا إذا تعثرت على السم العتيق , 


١ ؟‎ 


قالت نما مسثماريل : 
. - أراك شديدة الاهتام بي با شيري . 
محب أن اكون كذلك با مس ماريل .. فان الناس الطسين قلائل . 

شكراً على الإطراء يا شيري . 

- هل ة ما يضايقك يا مس ماريل ؟ يمدو انك مشغولة المال . 

لافيء با شيري .. لقد تسامت لاثو رسالة عجمبة من أحصد مكاتب 
المحاماة . ْ 

فقالت سيري الي تعودت أن تعتبر رسائل المحامين ندير شر : 

أرجو الا يكون هناك من بريد مقاضاتك . 

-لا أظن ذلك .. إنهم يطلبون الي مقابلتهم في لندن في الأسبوع القادم . 

- لعل يعضهم توفي وأوصى لك بثروته . 

ظظ أهر يعيد الاحوّال . 

من يدري 1 

وتيالكت مس ماربل في مقعدها المألوف وتناوات حقمية الحساكة .. 

هل يمكن حقاً أن يكون مستر رافيل قد ترك لها مبلغا من المال ؟. 

وللكن مستر رافمل ليس من ذلك الطراز . 

وم يكن فق استطاعتبا الدهاب إلى لندن في الموعد المحدد » إد كان مقرراً 
أن تشترك فى اجتاع بمعبد السسدات لمناقشة موضوع جمع ا ننرعئات لإنشاء 
غرفتين اضائمتين بالمعود المذ كور 5 فككدبث إلى الحاممين مولن موعن آخر 5 
الأسبو الثالىي . 
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نظر مستر .رودريت في ساعته وقال محدث .شريكه مستر- شوستةز': ترى 


مل شكلبا ؟. 


فأحاب سوس ! 
- إذا كانت دن محافظ: ن على الموأعيد لمحب أن تكو ن هنأ خلال ربسم 


ساعة . 

أعتقد أنما متقدمة فى السن ' والمسئون أحرص على المواعيد من شباب 
اليوم الطائشين . ٌْ 

ترى هل هي محملة أم بدشة . 

فبز برودريب رأسه وم يحب . 

قال سوستر : 

_ أل بصفما مسار رافمل 9 

لقد كأآن شسشديد الحذر في كل ما ذ؟ ره عنيأء 

ان الأمر كله بدو غاية 2 الغرابة .. لتنا فقط نعم مأ هى حفيقة 
الموضوع . 

ففكر برودريب قلملاً م فال : 

قد يكون الموضوع خاصاً مايكل . 
23 - بعد كل هذه السنين ؟. لا أظن .. ولكن ماذا جعلك تفكر في ذلك ؟ 

هل قال لك , 

م بقل لي شيئا .٠‏ ول يشر من لريب أو بعيد إلى ما يدور #لده .. لقد 
أصدر الى تعاماته فحسب . 

هل تظن انه'أصيب بلوثة في الأيام الأخيرة ؟. 

- كلا .. بتات . ان اعتلال جسده ل يؤثر على قواه العقلية .. وقد ربح 
مائتي الف جنيه من صفقاته خلال الشهرين الأخيرين من حاته .. 

الحق انه كان موهوباً .. 

كانت له عقلمة مالبة منقظعة النظير . 

ودق حرس التلمفون فى هذه الاحظة فتناول سوستر السماعة ؛ و “بع صوتاً 
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نسائا يقول : 

لقد حاءت مس حين ماربل وهي على موعد مع مسر برودريب . 

فنظر شوستر إلى شريكه وأوما هذا برأسهفقال شوستر محدثا السكرتيرة : 

8 دعسباأ تدخل .. 

ودخلت مس ماريل ورأت رجلا متوسط العمر » نحي ل الجسم ينبض 
لتحيتها .. ووقع يصرها على رجل آغر أصفر سنا » وأقوى بنية يقف 
يحواره , 

قال الأول : 

.اسمحي لي بأن أقدم لك شردى مستر شوستر . 

[ وقال هذا : 

- أرجو الا يكون صعود السل قد أتعبك .. 

انني الحث قلملاً كاما ارتقيت سلما .. 

فقال بروديب 0 : 

55 الواقم ان الممنى عتسق ولس به مصعد » ولكئنا تشغل هذا المكتب 
منذ وقث طويل . 


فقالت مس ماريل وهي تحمل المصر حوها : 
ان المكان جميل على كل حال . 
وسحلست على المقعد الدي قدمه الهأ برودريب . 
بسنا نسلل سُوستر في هدوم إلى الخارج . 
ودعد حددث تقأسدي فصير عن الطقس و الصقي.ع فقأل بروديب وهو دعسث 
سعض أوراق أمامه : . 
أو لعلك قرأت النيأ في الصحف .. 
لا شك انك سمعت عن وفاة مستر رافمل .. 
. -. لقد قرأت النبأ في احدى الصحف . 


-. كان صديقاً لك فما أعتقد . 

- انى فقأداته لأول مرة منلأ كثر من عام . .كان ذلك 2 زر الهند الغريسة 

ل اذ كر اذه دهب إلى هناك للاستذفاء . ولكن المر ض كان قد 
5 ط: وكان قعبداً 6 تعمس 7 

سيم هل كنت تعرف.نه جمداً ١‏ 

ب لا أستطسمع ان أزعم ذلك ,. كنا جرد سائحين مقممين في فندق وأحمد 
شاد لان العديث أحمانا 1 ولكني ١‏ ارده قط بعك عودتي إلى النملترا 5 ولمل 
السبب انني أقم في بقعة ريفية هادئة . وانه كان منصرفا كلية إلى عمله . 

الواقع انه ظل يباشر عمله حتى آخر يوم في حياته .. كان ذا عقلية 
مالمة فل .. ظ 

أن واثقة من ذلك .. وقد تبينت على الفور انه شخصية غير عادية . 

- هل لدبيك أية فككرة عن الافتراح الذي اصدر إلى مستر رافبل تملياته 
بأن أعر ضه علمك 5 ' 


ايس في استطاعت ان أتصور أي نوع من الاقتراحات يمكن أن يعرضه 

على مستر رافيل . 
- إنه كان يكن لك أعظم تقدير . 

هللى | كرم مله »6 فإنني تحاوقة دسمطة للفاية . 

لاشك انك تعاهين انه كان واسع الثراء .. وقد كشب وصمة قمل وفاته 

هذا أمر مألوف في هذه الأيام . 

- انني طلبت مقابلتك لكي أقول لك أن مستر رافيل كلفني بأن أنهي 
اليك انه خصص ملفا من المال سيككون حة] لك بعد عام » بشرط أن تقبلي 
الاقتراح الذي سأطلعمك عليه , 

قال ذلك وتثاولٍ من فوق مكته ظرفا مستطيلاً محتوما قدمه الببا .. 
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واستطرد قائلا . 

لعل من الأفضل أن تقرأي بنفسك ما جاء في هذا الطاب . إقرأيه 
على عيبل ٠٠‏ فلس ثّة ما يدعو إلى المحلة ٠٠‏ 

وفي تمهبل » فضت مس ماربل الغلاف وأخرجث منه ورقة مكتوبة على 
الآلة الكاتمة . وقرأتها أمعان ثم ذنظرت إلى برودردب وسألت : 

ألا توجد تفسملات أخرى من أي نوع ؟. 

لا علم لي بشيء ٠.‏ لقد طلب الي ان أقدم اليك هذه الرسالة وأرف 
اذكر لك المبلغ الذي أوصى به ٠.‏ المبلغ هو عشسرون الفا من الجنيبات خالصة 
من ضرائب التركات . 

فنظرت اليه مس ماربل وقد أذهلتها المفاجأة وأفقدتها القدرة على الكلام 

وراح برودريب برقبها في >مت . 

ا يكن هناك شك فى أن ما مممته مس ماربل في التو والاحظة كان 1 خر مأ 
وفعت أن تسمعه , 

فالت أخيراً وهي تنظر اليه حدة : 

إنه ميل كبير جداً .. 

لس بسعر النقد في هذه الايام .. 

حب أن أقول لك يصراحة انني في أشد حالات الدهشة . 

وراحت تقرأ الرسالة مرة أخرى #زيد من. العناية ثم قالت : 

- هل تعرف ما حاء ببذه الرسالة .. ؟ 

س العم .. اقد أملاها علي مستر رافيل شخصماً 0 

أل تذكر لك شيئاً من الايضاحات ؟. 

- كلا .. ٍ 

ولكن مخمل إلى انك اقترحت عليه أن بذكر مزيدأ من التفصلات ..؟ 


فمرت على شفتي برودريب ابتسامة شاحبة وقال : 


(؟) الحب الذي فتل 110 


هذا ما فعلته . قلت له انه يشق علمك أن تفبمي غرضه تام .. 

فقلدث مس ماربل شفتها ول تحب . ظ 

فأل برودردب : 

لا حاجة يك طبعا إلى الادلاء برأيك الان .. 

يحب أن أفكر في الأمر . 

- ان المبلغ كبير كنا ذكرت أنت »2 ويستحق التفكير . 

- لقد تقدمت بى السن » وقد لا ند عمري عام آخر لكي أربح هذا 
المبلغ .. ذلك إذا استطعت أن أريحه على الاطلاق . 

ان المال شيء لا ينبغي أن يحتقره الانسان مها كانث سنه . 

- هذا صحبح وفي استطاعتي بهذا المبلغ أن أفيد بعض المؤسسات الذي يةالتي 
عهمني أمرها .. ويوجد دام اناس بودالانسانانهد الموميد المساعدة .. ولكن 
ابراداته الخاصة لا تسعفه ' ولست أزعم فضلاً عن ذلك أنه ل توجد بعض 
متع ومسرات يطيب لي أن أنعم بها » ول يصدفي عنبا سوى ضيق ذات المد .. 

- في استطاعتك مثا أن تذهي في رحلةإلى الخارج .. وأنتغشى المسارح 
والحفلات الموسيقية وانتحشدي فى قبوك أفخر الانبذة والهور . 

دانني اكثر تواضعاً من ذلك .. يمسي أن أتنارل ( سمانة ) كاملة .. وأن 
أحصل على علبة من ( المارون جلاسية ) .. وحبذا لو أمتلكت سيارة أذهب 
ها الى دار الاريرا .. ظ 

م تنبدت وقالت : 

أرى أنني أهيم في عام الوه والخبال .. سخذ معي هذه الرسالة لاعند 
تلاوتها وافكر فيما جاء بها .. ولكن يت السماء .. ماذا حمل مستر رافيل على 
أن .. الست لديك أية فككرة عن الأسباب التى حملت مستر رافيل على أن 
يعرض علي هذا الاقتراح » وماذا جعله يعتقد انني'أستطيع أن افيد بطريقة 
ما ؟ كان ينبغي عليه ان يعلم ان عام قد انقضى .. واننى قد أصبحت اشد 
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ضعفاً واقل مقدرة على استخدام مواهي المحدودة مما كنت قبلا . 

من المحقق ان هناك كثيرين أصلح مني للاضطلاع بالمهمة التى أو كلها إلي . 

فقال برودردب : 

وذلك بصراحة هو رأبي ايض .. ولكنه اختارك أنت ط مس ماريل ؛ 
ومعذرة عن فضولي إذا سألتك هل لك صلة بموضوع الجرائم وتحقمقها .. ؟ 

لست لى عأية صلة رسمية وكل هما استطيم ان اقوله لك على سبيل 
الايضاح هو اذني ومستررافيل قد اشتركنا في موضوع جرية قتل محيرة أثناء 
إقامتنا في جزر البند الغربية . 

هل تعنين أنككما استطعتم) اماطة اللثام عنها .. ؟ 

- الأصح انه هو بقوة شخصيته .. وأنا بقوة ملاحظق ومقدرق على التقصي 
والاستنتاج قد استطعنا ان نحول دون وقوع جرية قتل . وم يكن مكنا . 
ان أفعل ذلك وحدي لأنني ضعيفة .. ولا ان يفعله هو بفرده لأنه كان كسيح] 
.. ولذلك تحالفنا معا ونمحنا . 

- سوال آخر يامس ماربل .. كلمتا ( عدالة السياء ) هل تمنيان شيئا. 
النسبة إليك . ؟ 

فأحادت وقد أشُرق وحبهبا بايتسامة: 

عدالة السماء .. ؟ نعم .. ائهما تعنيان شيئا بالنسبة إل .. وكانتا تعنيان 
شا بالنسبة إلى مستر ر'فيل .. لقد وصفت له نفسي ذات مرة بأنني أمثلعدالة 
السماء . , 

فارتسمث فى عمنى برودريب نظرة دهشة . كتلكاليلا بد قد ارتسمت في 
عمنى رافيل وهو طربح الفراش حين ممع هذه المجوز التبالكة تصف نفسها 
بأننا تمثل عدالة السماء , 

ونبضث مس ماربل وهي تقول : 

إذا عرفت او تلقمت من المعلومات ما يلقي ضوءأ على الموضوع الذي ذكره 
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مسأل رافمل في رسالةه ر فأرحو ان تاغني اناه بأ مسار بر وشر دسا بم سوف 
يدهشني ألا تتلقى مثل هذه المعلومات والافانني سأظل في جبل تام بما بريد 
مسال راذيل أرنف أفعله » » 

- الا تعر فين أسرتةه ٠ه‏ وأصدقائه ومثواءه 

كلك ده قلت لك اننا كنا جرد زمملين في رحلة سماحية بيلك أجني هوه 
ثم نشأ بيننا نوع من التحالف حيال قضية محيرة .٠‏ 

قالت ذلك وسارت إلى الماب ٠٠و‏ لكنها توقفت فحأة عندما بلغتهوقالت : 

كانت أسثكر رافمل سككطرتارة خاصة هي اسيل أستر والترز وه هل تم 
ما منعك من ان تقول لى ما إذا كان مستر رافيل قد أوصى لا بمبلغ من المال ؟ 

- ارن مضمون الوصية سنشر في الصتحف ولكني استطيم ان اقول أنه 
أوصى لها #مسين ألفا من الجنسرات . و.هذه المناسية ان مسز والترز قد تزوجت 
وأصبح ممما الآن مسز اندرسن , 

حسم بسر أن أعم داك 55 انما كانت أرماة 55 وها أمئة وأحودة َ وكانت 
تقوم مسال رافمل جمد : الى أها كانت على سوأ ذب عظيم سن الكفاءة 

وفي مساء ذلك اليوم 4 جلست مس ماريل في مقعدها أمام الموقد » 
رمسطت الرسالة الت تى كها لما مستر رافءل وراحت تعمل تلاوتها 4 هيت تأرة 
وربصوت مسموع تارة أخرى كأن لتسجيل بعض عباراتها في ذا كرتها : 

إإى مسر ماردل دقرية سانت ماري همك 7 

سوفف تصلك هذه الرسالة نعل مو دي ؛ عن طريق محامءي مسال دوس 
برودر دمب الذي يدولى المشكلات القالونمة قْ حداقى وهورحل أمين حك نر بالعةة 
ولكنه خليق » كأكثر الناس بأرى يصاب بآ فة الفضول .. ول أشأ أن أشع 
إت كامة السر بيلنا يا سيدتي العزيزة هي ( عدالة السماء ) ولا اظنك قي 

نسيت المككان او الظرف التي.ذكرت فبها هذه الككامة لأول ءرة . 
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لقد اكتشفت خلال حماق العملية الطويلةالصفةالتى نحب ان تتوفر للشخص 
الذي اود استخدامه ٠.‏ هذا الشخص يحب ان تكون له حاسة سادسة بالنسة 
العمل الخاص الذي اسنده المه ٠٠‏ والحاسة السادسة ليست المعرفة او التحارب 
وإِئما الموهية الطبيعية لإداء عمل معين . : 

وأنت نا سمدق العريزة لديك واسة سادسة بالنسمة إلى العدالة » وبالتالى 
لديك حاسة سادسة بالنسمة إلى الجريمة ٠٠‏ وانا اريدك على ان تضطلعي بتحقيق 
جريمة معيئة ٠.٠‏ وقد رصدت مملغاً من المال سسكون من قنك إذا أنت قبلت 
هذه الميمة وذححت ف ادائا خلال عام وأحد . 

إنك لسث في مقتيل العمر » ولكنلك قوية البنية » واعتقد ان بوسعي ان 
اطمئن إلى ان القدر سبمد فى عمرك عام آخر على الأقل . . 

وا كبر ظنىي ان هذه المهمة لن تثير نفورك »> فقد وهيتك الطسمعة قدرة 
عحسة على قيق الجراثم : 

أما النفقات الى بتطلمبا العمل » فائها ستصرف لك أولاً بأول .. 

اننى اعرض عليك هذه المهمة كبديل للحياة الحادئة الخاملة التي تحبينبا 
الآن .. فأنا اتخيلك جالسة في مقعد كبير ما برتاح مرضى الروماتيزم إلى 
الجاوس فيه . ذلك ان جمسع الناس في مثل سنك يعانور:_ من نوع من أنواع 
الروماتيزم » فاذا كان هذا المرض قد اصاب ظبرك او زكبتك فأنت لا 
تتحر كين دسهولة وتقضين جل وقتّك فى الحباكة والتطريز ٠٠‏ وافىي اراك الآن 
بعين الخبال » م رأيتك ذات ليلة » وبين يديك كرة ضخمة من خيوط الصموف 
الوردي اللون » تحمكين منها «زيداً من الجاكتات والشملات واشاء اخرى لا 
اعرف اممبها ..فاذا آثرت الاستمرار في الحا كة فذلك شأنك .. وإذا آثرت 
خدمة العدالة فانني أرجو ان تحدي في ذلك شيئا من المنعة على الأقل . 

ظ رافيل 
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الفصل الثالث 
مس ماربل تعمل 


فرأت مس ماربل هذه الرسالة ثلاث ءرات ثم وضعتها جانياً وراحت 
تفكر في مضمونبها ومغزاها . 

كان. أول ما لاحظته على الرسالة خلوها من أية معلومات #ددة »2 فيسل 
سوافيها برودريب بهذه المعلومات ؟. 

إنها واثقة من أن ذلك لن يحدث » لأنه لا يتلائم مع خطة مستر رافيل.. 

ولكن ماذا كان رافيل بريدها أن تفعل في موضوع لا تعلم منه شيئا ؟ 

: لا شك ان الرجل تعمد أن يضعها أمام لغز محير . 

وعادت بها الذاكرة إلى الفترة القصيرة التق عرفته فمبها .٠‏ 

تذكرت عاهته وعجزه وضيقى صدره © وسخريته اللاذعة ونمحات ٠رحه‏ 
القليلة » وخلصت من ذكرياتها عبه إلى أنه كان محمد متعة في إغاظة الناس.. 
ألم يكن ما جاء في رسالته دليا على انه استمتع باغاظة برودريب حين تعمد 
ألا يشسم فضوله ؟. آ 

7 سكن في الرسالة ما برشدها الى الجر يمة التي بريدها على أن تضطاسم 
بتحقمقها 2 من الم كد انه تعمد ذلك لغرض فى نفسه .. 

ولكن كيف تبدأ هي ٠٠‏ ومن أبن تبدأ ؟ 
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انها تحد نفسها أمام ما يشبه أن يكون لغزاً من الغاز الكامات المتقاطعة , 
ولكن بلا شمرح او ايضاح برشدها إلى الكامات المطلوية , 

شغي ان يكون هناك الى ما برشدها .. وان تعرف على وجه التتحدد 
ما هو مطلوب منها ٠٠‏ وإلى ابن يحب ان تتجه ٠٠‏ وهل القضية من النوع الذي 
يقتضمها أن تقسم في مقعدها > وتعمل بايرتها لي 2 تفكير ها وتصل إلى 
الحل * ام ان رافيل بريدها ان تستقل طائرة او باخرة تذهب بها إلى حزر 
الند الغريية او أمريكا اللاتيئية او اي مكان آخر معين ؟ 

انها امام احد امرين » إما ان تكتشف ينفسها المبمة التي براد منها القمام 
بها ٠٠‏ او ان تنتظر حق تتلقى تعلمات واضحة محددة دشأنها .٠‏ 


أم لعل الرجل ظن 3" البراعة نحث تستطيمع ان تمن » وتسأل 
وتبندي بنفسها إلى الطرش ؟ 

قالت بصوت مرتفع : ' 

د إذا كان قل ظَنْ دلاك من الو كد أنه ابيب بالجنون قمل أن عوت 

ولككنها كانت واثقة من انه ل يحن قبل أن يموت . 

قالت لنفسها : 

- سوف اتلقى تعلمات ٠٠‏ ولكن ماذا ستكو ن هذه التعليات ؟. ومتى 
سأتلقاها . ظ 

وأدركت فحأة .. انها تفكر وكأنها قد قيلت المبهمة بصفة نهائية » فقالت 
مرة اخرى بصوت مرتفع وهي تنظر إلى الفضاء : 

إنني أو ؤمن مخاود الروح ٠.‏ وانا لا اعم ابن انت الآن يا مستر رافيل 
ولكنى واثقة من انك فى مكان ما » وسوف أبذل قصارى حهدي لتحقيق 
رغاتك . 
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بعد ثلاثة أيام » كتدت مس ماربل إلى مستر برودريب الرسالة المقتضية 
التالمة : 

عزيزي مسار برودردب 

لقد فككرت قُْ الأمر وقررت قمول اقتراح مستر رافمل»؛ وسأيذل قصارى 
جبدي لتحقيق رغباته » رعم اني لست واثقة من النحاح . 

والواقم » كيف يمكن ان النجم وأنا لا أجد في رسالته اية تعليات ؟ 

فادا كانت لديك رسائل اخرى تتضمن معلومات او ابضاحات فانني 
أكون سعمدة إذا بعشت بها الى . 

انني افترض ان مستر رافيل كان يتمتع بكامل قواه العقلية قبل أركى 
موت . ظ 
واعتقد ان من حقي ان اسأل : هل كانت في حياة مستر رافيل العملية 
او الخاصة قضمة حناشة تثير اهتامه ؟ وهل عبر لك مرة عن غضبمه أو استمائه 
من سوء تطسدى العدالة في قضمة ما ؟. وهل تعرض احد اقاربه او معارفه., 
لامتاعب او كان ضحمة لمعاملة ظالمة ؟ 

انا واثقة من انك ستدرك الأساب التى تحملني على القاء هذه الأسئلة ٠٠‏ إن 
مستر رافيل نفسه رما توقع ان القبها .. 
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عرض برودردبب هذه الرسالة على شر كه مستر ُوسثر الذي اعتدل في 
مقعده وقأل : 

لقد قملث المهمة .٠‏ اليس كذلك ؟. يا لها من عجوز حريئة ٠٠‏ اعتقد 
انها تعرف سينا عن الموضوع . 

لا أظن ذلك .. 

أمتنا كنا نعرف ٠٠‏ حقا لقد كان رجلا غريب الأطوار ؟ 
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وصعب المرأس . 
- لدست لدي أي فكرة عن الرئة التي ذكرها في رسالئه ٠‏ فبي 
لديك أنت ؟ 


كلا , وأظن انه تعمد الا ددعني اعرف شنا عدبا . 
انه ذلك قد زاد الأمر صعوية وتعقمداً . . ولا 0 أن قُْ استطاعة 

هه العجوز الريفمة أن تقرأ مأ يدور كل رجل ممت .. ألا مكن أن يكون 
الآمر كله تجرد دعاية ؟. وانه ربما علم انهسا تثه باخام فى حل المشكلات 
الريفمة فأراد أن سخر مئمأ ؟. 

- لا أعتقد ذلك .. فان رافيل ل يكن من هذا الطراز . 

اس انه كان شيطانامريدا فى بعض الأحيان . 

هذا صحيح .. ولكني اظن انه كان جادا في هذا الموضوع.. كأن 
ائمة شىء مهمه ويضايقه . 
ألم يفصح لك عنه ؟. 
د ام 
أ إدن فا موضوع جرد دعاية . 
إن عثسرين الفا من الجنيبات مبلغ لا يستهان به . 
نعم .. ولكن هب انه كان يعلم ان العجوز لن تظفر به ّ. 
انه ل يكن افيا إلى هذا الحد » لا بد انه كان يعلم ان لديا فرصة 


للظفر بهذا المبلغ . 
- وماذا علينا أن نفعل ؟. ظ 
لاشيء سوى أن ننظر لنرى ما يكون .. لا بد ان ب 
تظور ما . 
- هل لديك تعلمات أخرى عْتومة ؟. 
- يا عزيزي سُوسشر . لقد كان مسثر رافمل يثق ف إخلامي لعملي 
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واحترامي لآداب مبنقي كحام .. ان التعلمات الحتومة التي تتحدث عنبا أن 
تفض إلا في ظروف معينة . وهذه الظروف لم تطرأ بعد”.. 

ولن تطرأ .. 

وانتبى الخوار عند هذا الحد . 


كان برودريب وشوستر أسعد حظأ من مس ماربل » فقد كانت فيا مينة 
نستغرق كل وقتها .. أما هي فلم يكن لديا ما تفعله .. سوى أرنى تعمل 
ابرتها وتفكر أو أن تخرج للنزهة أحياناً فتثير احتجاج وصيفتها شيري التي 
لا تلمث أن تصمح ! 

5 أنت تعر فين أوافر الطيب .. لقد حظر علسك مسارسة أي لون من 
الوان الرياضة .. 

أن لا أمارس أية رياضة ., أن اسير ببطء وأفكر فى بعض 
الأمور - 

د أ أهوو 9 

5 لمنني أعل 1 

ّم استطردت بعد >مت قصير : 

- هل تعرفين سيدة تقم في بيت جديد قريب من هنأ تدعى مسز 
هاستنحز ؟. 

توسيدة أخرى تقيم معها تدعى مس' بارتليت ؟. 

- هل تعنين ذلك البيت الذي أعمد طلاوٌه والذي يقع في طرف القرية ؟ 
ان سكانه جاءوا مندْ فترة وجيزة > وأن اجبل اسماءهم . ثماذا تريدين 
معرفته علهم ؟. 

هل ثة صلة قرابة بين هاتين السيدتين ؟, 


5 


كلا .. أعتقد اها جرد صديقتين . 

ترى لأدا .. 

وم تتم عبارتها فبتفث سيري : 

عم تتساءلين ؟. 

لا ثىء .. أريد قاما وورقا لأكتب رسالة . 

فسألث شري بما طبعت عليه من فضول : 

من ؟. 

س لشقمقة فس بدعى بردسككوت : 

ذلك القس الذي قلت انك قابلته خلال رحلتك إلى جزر الهند 
الغرببة ؟. 

سد العم اله / 

وماذا حملك على الكتابة إلى أحد القسس ؟. 
هل أذت بخير ؟ 

فصاحت مس ماريل : 

- إننى بخير . وفى أحسن صلحة .. وأريد ان أبدأ عملا.. وربما 
استطاعت مس بر لسككوت مساعدق . 

وكتدت الرسالة الثالمة : 

عزيزني همس بريسكوت . 

لعلك ما زلت تذ كريني .. فاني قابلتك مع أخيك في جزيرة سان 
أونوريه . 

أرسو الا يكون القس العزيز قد عانى كثيرأ من ضيق التنفس يسبب 
برودة لجو قُُ الشئاء الماضي . 

انني اكتب المك الآن للاستفسار عن عنوان والترز - استر والترز - 
السكرتيرة الخاصة استر رافمل . 


7 


إنها ذكرت لى عنوانها ومن سوء الحظ انني نسيته وبودي أن ابلغها بعض 
معلومات خاصة بزراعة الزهور كانت قد طليتها مني . 

لقد عامت 2 بطريق غير مباثسر - انها ترزوجت لامرة الثائي-.ة .. ولككن 
الشخص الذي أنبأني بذلك يكن واثقاً من صحة هذا النبأ .. ولعل عندك 
أنت ابر المقين 

تحماق لأخمك القس 4 واطيب تنياقي لك » . 

وثعرت مس ماربل يكثير من الارتباح بعد ان ارسلت هذا الخطاب 
وقالت لدفسيا : 

:- هذه مجرّد محاولة قد تثمر وقد لا تثمر .. ولكنبا بداية عمل على 

كل حمال . 1 : 

وحاء رد مس بريسكوت بعودة البريد » متضمنا العئوان المطلوب وقرأت 
فبه مس مأربل ما بلي : 

و أنا أيض] ممعت عن زواج استر والترز بطردق غير مماشر .. قالت 
لى إحدى صديقاتي انها قرأت اللا .. وأن اسمبا بعد الزواج قد اصيح 
( مسز اندرسون ) . وهي تقم في ( ونساو لودج ) بالقرب من مدينسة 
( التون ) . طلب إلى ان ابلغك تحماته ظ 

ما يؤسف له ححقأ ان المسافة بيننا طويلة فنحن نقم فى همال انجلتر| 

تقسدين أنث في جدوب أندن ؛ ولكني ارجو'ان 'نلتقى فى مناسية ما في 
الستقبل القردب . 
ا جوان: بريسكوت 


خمغمت مس ماربل وهي تسجل المنوان : 


بس ونساو لودج 5 0 مهأ لدست عمد ه عن . هنأ . واستطيم الوصول المها 
احدى سيارات الأحرة 0 وإدا بعت الرحلة اد نفقاجما على 
ساي ارال , ظ 


يل 


والآن .. هل اكتب لاستر والترز قبل زيارها .. أم اترك الآمر 
للظروف ؟ لعل الأفضل ان اتركه للظروف » مسكينة .. من المؤحكد انما 
لا تشعر نوي بأي حب او عطف ٠‏ 

وعادت بها الذاكرة الى مغامرتها في ( سان أونوريه ) .٠‏ من امؤحكد انها 
انقذت حماة استر والترز في هذه المفامرة .٠‏ ذلك هو رأبها هي على الأقل » 
ولكن ربا كان لاشتر والترز رأي. آخر ٠٠‏ 

قالت يصوت خافت : 

إنها امرأة لطمفة ٠٠‏ بل لطمفة جدأ .٠‏ وقد كادت المسكيئة ارد 

تتزوج قاتلا ٠٠‏ ولذلك اعتقد انفي اقلت حمائيا حين افسدت هذا الزواج » 
ولكني لا أظنها توافقني على هذا الرأي ٠.‏ بل لعلها #قتنى بسبيه .٠‏ ولحذا قد 
ا التطييع الحصول منها على المءلومات التي انشدها ٠.٠‏ ولكني سأحاول ..ه 
فالمحاولة مبها كانت نتسحتبا أفضل عن الانتظار .. 

وق ي صباح الوم التالي » طليت مس ماربل الى وصيفتها ان تأثنها احدى 
سمارات الأحرٌ » وسألتا سيري : 

هل ستذهيين إلى لندن ؟. 

كلا .. ولكني سأتناول الغذاء في ( هازملير ) . 

فقالت شيري وهي تنظر المبأ ارتماب : 

-ب ترى مادأ تديربن 5 

أدير لقاء مع شخص دطريق المصادفة ٠.‏ 

وفى منتصف الساعة الثانية عشرة » جاءث السيارة فقالت مس ماربل 
لوصلفتها : ٠‏ 

اتصلى تليفونيا بهذا الرقم با شيري » واسألي مسز اندرسون » وقول لها 
ان مستر برودردب بريد التحدث اليبا ٠٠‏ وانك سكرتيرته .. فاذا قيل لك 
انبأ خرحجتث ٠٠‏ فاسألى مق ستعؤد , 


١ 
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وإذا تحدثت الى بنفسها ؟. 
55 اطلى المها ان تحدد موعداً قِ الأسبوع للقادم لقابلة مستر بروديسب قُْ 
فى مكتيه بلندن . 
نت بولماد| 3 تتلحدثين المها ننفسك 5 
ان الذاكرة لغز عصب » فقد يحدث ان يذكر الانسان صوتا حتى ولو 
لم يكن قد سمعة مالم | كثر من عام 1 
إلا كن أن تعرف هده السمدة صولى ؟. 
كلا .. لأنها لا تعرفك ول يسبق ان سمعت صوتك» وهذا طلبت اليك 
أن تتحدثي المها . 
وفعلت شيري ما أمرت به » وقيل لها ان مسز اندرسون خرجت لتتسوق 
وإنها ستعود ظهرأ ولن تغادر الميث يقمة النهار . 
فقالت مس ماربل : 
اهلا حمسن ذلك ركس الهون. . 


م 


الفصل | لرابع 
اسئر والترز 


غادرت استر أندرسون مبنى السوق ٠٠‏ وقصدت الى حدث تر كبت سمارتها 
وهى تقول لنفسما ان إيحاد مكان لوقوف السمارة بزداد صعويةيرماً بعد يوم 53 
واصطدمت في طريقها بعجوز تعرج قليلاً » فاعتذرت لها » وهتفت 
المحوز في دهشة : 
- عجماً ٠٠‏ الست مسز والترز ؟. استر والترز ؟ لا شك انك لا قد كرينني 
٠٠‏ أنا جين ماربل ..٠‏ وقد تقابلنا فى فندق زيرة سان أونوريه ٠٠‏ منذ اكثر 
من عام ٠٠‏ ( شْ 
مس ماربل ؟. آه .. حقا .٠‏ من كان يظن انني سألقاك هنا ٠.‏ 
؟ انا سعيدة بلقائك ٠.‏ انني مدعوة (تناول الغذاء عند بعض الأصدقاء 
القرب من هنا ٠٠‏ هل ستكونين في بتك بعد ظبر اليوم ؟ سوف سسرلى أن 
نتحاذب اطراف الحديث معا .٠‏ آه ..١‏ ما اجمل ان يلقى الانسارن صدية] 
قديماً ٠ه‏ 
ظ اسعلد يي يوسيو ار ارسا يويسا 
اتفقنا على داك » ومضث استر اندرسون فى ط ريقهاأ وهي تقول لنفسما : 
1 ظدنتها ماتت منذ وقت طويل . 


لض 


وفى منتصف الساعة الرابعة تماما » دقت مس ماريل حرس الساب ففتئحته 
أستر بنفسها . ورافقتها إلى الداخل . 

و سوست مس مار سل على ا ملعل الدي ل ممه المها مضصفتها وو هي دقو 5 ٠‏ 

ما أعحب هذه الدننا . .يتمنى الأنسانان يلقى شخصباً بعينه و تحدثه نفسه 
بأنه سوف يلقاه حتّما .. وقضي الأيام . وإذا به يلقاه فجأة حيث لم يكن 
يتوقع . 
- ويكون أول انطباع له اننا نعيش في عال صغير . .. الس كذلك 

نت 5 , ان حزر اليد الغردمة تمدو دعندة حد أ عن انحلترا ٠‏ وهع دلك 
فقد كان يمكن ان ألقاك فحأة في لندن ٠.‏ او فى أحد المباجر .. 

الواقم .. انني لم أكن أتوقم ان القاك دنا .٠‏ في هذ ه المدينة البعيدة 
3 مسكنك 4-8 

كلا .. كلا .. انني أقيم في قرية ( سانت ماري ميد ) وهي ليست 
بعمدة عن هئا ٠.٠‏ والمسافة لا تتجاوز خمسة وعشرين مملاً ٠٠‏ ولو كنت أعم 
انك تقسمال هنا لخاولت الأتصال يك 5 
٠‏ لقد انتقلت إلى هنا منذ وقث قصير .. بعد الزواج مباشرة . 
- ل يصل إلى علمي انك تزوجت رغم حرصي على متابعة أنباء الزواج في 
الصحف: , 

- أنني تزوجت منذ أربعة أو ديسة مسووور م٠‏ وأممي الآأرت فيسسس 
أند وسو »© م ظ 

_- مس أندر سوت »© © سأحاول ارون أذكر هملأ الأسم ه * وس يكور 
زوجك ٠.٠١‏ ؟ 

كان دعكو من عير الطببعي إلا تسأل عن الزوج شخاصة وان المتحائز معروفات 
بالفضول ٠.‏ ْ 

واحادت أستر ا 


زار 


أنه ميدس ٠‏ 
32 استطاردت دعل تردد : 
. وهو أصغر نا مني ٠‏ ظ 
- هذا افضل با عزيزق ٠.٠‏ فالر جال 2 هذا الرمن تدر كوم السخوخة قبل 
الأواف * واسرع من النساء » ربما بسبب كثرة البموم والاسراف في العمل : 
م لصمبوم بارتفاع ضغط لدم او انخفاضه “ وبأمراض القلب وقرصة المعدة ٠.‏ 
أما نحن فانني اظن اننا أصلب منبم واكثر احتمالاً .٠‏ 
سا ظ 
' وايتعمت » فاطمانت مس ماريل ٠٠‏ 
كانت أستر قُْ آخر لقاء بينهها ترمقها بنظرات تنم عن الدقد والكراهية :1 
وربا كانت في ذلك الوقت تكرهها فعلا ٠‏ اما الآن... فانها خليقة بأن تنظر 
المها بشيء من الامتنان . فانه لولاها لكانت نزيلة احد القبور بدلاً من هذه 
الحياٌ السعيدة التي تحياها مع مستر اندرسون ٠‏ 
قالت مس ماربل : 2 ظ 
إذلك تمدن قُْ صحة حصمدة ٠٠‏ 
وانت كذلك باهس ماريل . 
- انني تقدمت في السن . والشيخوخة تحمل معبها الالام والإوجاع . 
ولست أعني مرضا خطيرا .. ولكن هناك الروماتيزم ولام »المفاصل والظهر 
والكتفين . ولكن ما انا وهذا الحديث ,. ان بيتك. جيل با عزيزق ٠.‏ 
اماك الور شرف , ظ 
كان كل ما حولا ينم عن الثراء وسعة العيش . ولا بد ان تككون استر قد 
ابتاعت هذا الأثاث الم اعتمادأ على الثروة التىي هبطت علبيها من السماء بعد 
وفاة مسثر رافيل . ظ 
وسدو ان اسئر أدركت ما يدور مخلدها لانها قالت على الزور : : 


و6 الجب الدي فثل ظ ٌْ ان 


لا شك انك فرأت نيأ وفاة مستر رافيل . 
- نعم .. نعم .. كان ذلك مند نحو ,شير . الس كذلك , ؟ ولشدة ما 
حزنت على وفاته .. رغم ان الجمسم كانوا 'يتوقعونها .. هو نفسه كان يتوقعها 
وقد قال ١‏ كش من مرة انه أن يعيش طوبلاً .كان رسلا شحاعا . ألا تعتقدن 
ذلك .. ؟ 
نعم .. كان شحاعاً حداً » وكرعا حداً:. . وقد قال لي في بداية عملي معه 
بأنه 5355 مرتماً كميراً » وائه يحسن بي ان أدخر بعض هذا المرتب ' والا 
اتنظر منه أية مئحة أخرى . آ ظ 
وم اننظ منة أية ماحة ار فقد كان دائما يعني ما دقول . ولكن 
يمدو أنه 'غير رأنه : 
- يسرني انه فمل ذلك , 
لقد أوصى فى بمبلغ ضهم . وكان الإمر مغاجأة لي فلم أصدقه في البداية 
اعتقد انه أراده على ان يسكون مفاحأة لك ولكن هل أوصىّ بشي”, 
لذلك الرجل الذي كان يعمل في خدمته . 9 
- تعنين جاكشون :. ؟كلا . انه ل يترك له شيثا . ولكني اعتقد انه 
منحه مملغا من المال فى المننة الأخيرة . ّْ 
هل رأدت حأ كُسون بعد ان .. 
كلا 6 انني لم أره بعد رحلتنا إلى تلك الدز برة 4 لأنه ترك خدمة يني ” 
راف ل عقب عودته إلى انخلترا وأعتقد انه الفحى بالعمل ممع احد اللوردات ف 
( جيرسني ) أو ( جيرنسي ) . 0 
.- كم كنت أود أن أرى مسار رافسل مرة خرف .. لقد بدا لى عجمساً 
بعد عودق إلى الجلترا . وبعد زمالتى لمر رافيل في تلك الأحداث التي :مرت 
٠‏ هأ 5 الجزيرة انني لا أكاد اعرف عنه كه .. وعندمأ قرت نبأ..ؤفاته وددتث . 
لو انني استطعت ان أعرف المزيد عنه ٠‏ . ابن ولد .. وابن أسرته وهل له'أقارب 
او اولاه . ك0 


1 


فابتسمث استر ونظرت إلى مس ماربل كمن يريد ان يقول: نعم .. أن واثقة 
من اذك تريدبن أن تعر في كل سي ء عن كل انسان تقأيلش م قالت يصوت «رتفم 
9 الواقع انه كان هناك أمر وأححمد بعرفه امع عله . 
- هو أنه كان واسم الثراء .. اليس كذلك .. ؟ عندما يعم الانسان عن 
شخص انه غني جداً » فانه لا يسأل عن شيء آخر . 
فضحكت استز » وقالت مس ماريل : 
أظن انه / يتزوج . لانه لم يتحدث قط عن روحته . ْ 
انه فقد زوجته منذ وقت طويل .. وأعتقد انها كانت أصغر منه سنا 


هل رزق بأولاد ؟. 


3 نعم ٠٠‏ ابنتان وولد ٠*٠‏ وقد تزوحصت إحدى الابنتن وهي تقيم الآن 
في أمريكا ٠٠‏ أما الثانية فانها توفست وهي صغيرة .٠.‏ وقد قسابلت الابنة 
الأمريكية مرة .٠‏ ووجدت انها تختلف كثيراً عن أبيبا ٠٠‏ فبي تبدو هادئة 
جز دئة » أما لابن فان مستر رافمل أ بتحدث عنه قط وأظن انه وفع في 
ورطة ما »او أثار فضيحة »او شيئاً من هذا القب.ل ' واعتقد انه مات منذ 
بضعة أعوام .٠‏ ومها يكن الأمر فان أباه لم يتحدث عنه قط . 

هلمأ أمر بسعث على الأسف حقا . 

اظن ان ذلك 'حدث منذ سنوات عديدة.. وان الاان ذهب في رحلة أو 
سافر إلى الخارج ٠‏ ول يعد . 

وهل أثار.ذلك قلت مستر رافمل او حزنه ؟. 

- ال .يكن في استطاعة احد'ان يعرف ما يدور تخلده او ما يعتمل في 
نفسه ٠٠‏ كان من ذلك الطراز الذي يعرف كيف يلقي خسائره وهمومه وراء 
ظهره فاذا وجد مثلا ان ابنه اصبح نقمة لا نعمة .٠‏ هز كتفمه وأسقطه تماماً 

من لحسابه ٠٠‏ قد يفعل ما يقئضيه الواجب » كان برسل المة بعض النقود» على 
آ' أ 


6 


سا 


سبل المساعدة » ولكنه لا يفكر في امره بعد ذلك . 

5 أم يذكره قط في أحاديثه ؟ ' 

0-2 شك انك تل كرين عنه أنه لم يككن الرجحل الذي بفصم عن شعوره ؛ 
أو يتحدث عن حياته الخاصة  .‏ 

5 نعم ٠٠‏ نعم .٠‏ ولككنني ظنلت أنه ربما أسر اليك متأعسه بصفتك 
سككر تيرته الخاصة طوال عدم اعوام . 

- لوكانت لديه متاعب » وذلك ما ارتاب فيه / فانه م يكن الرجل الذي 
يفضي متاعه لكائن من كان . 

م يكن همه سوى سملهء ٠‏ فعمله هو ابنه وابنته واسرته جميعاً .٠‏ وم تكن 
له متعة في الحياة سوى جمم المال وعقد الصفقات .. 

هل أفهم من ذليك انه لم تصادفه -أية متاعب قبل موته ؟ 

لا أعتقد انه كانت هناك أية متاعب .. ثم انني تلت عن عملي معه 
قبل النهاية  ٠‏ ظ ْ 

لا شك انه تضايق كثيرأ لفقدك . 

- لا اظن ذلك ٠.‏ لم تكن هذه الأمور لتضايق رجلا مثله ٠٠‏ أنه ببحث 
فوراً عن سكرتيرة أخرى »> فاذا ل تلامه » نفحها قيضة من المال وحث عن 
أخرى .. الى ان محمد ضالته .. كان متزن ألمقل دائا . 
. - نعم .. نعم ,. ولكنه كان يفقد أعفبابه دسهولة .. 

كان محد متعة في ذلك . 

- هل كان له اهئام خاص بعلم اجر بمة 0 أعني بدراسة الجرعة وحوافزها. 

فقالت استر محدة : ْ 

- هل تقولين ذلك بسبب ما حدث في تلك الجزيرة ؟ 

كلا .. إنما أغنى انه ربما عجب للعوامل النفسية التي تدفع إلى الجريعة. . 
او-كان له اهمام خاص بالقضايا التي ضل فببها القضاء طريق العدالة أو".. 


فر 


فقاطعتها استر قَائلة : 
- ولاذا يتم بهذه الأمور ؟.ثم ارجوك؛ ألا تعودي إلى ذكر تلك الأحداث 

المزعحة الت وقعت في سان اونوريه . 

أنا آسفة .. كل ما في اله ر انني تذ كرت بعض عمارات قاها مستر 
رافيل فظننت ان له نظرية خاصة عن أساب الجراثم 1 

لقد كانت كل اهتّامات مستن رافءدل تر كز في المسائل المالية فحسب . 

وكانت لا تزال تنظر يبرود إلى مس ازيل فقالت هذ. اعتارة ؛ 

يؤسفني اذني أثرت ذكريات قدعة مواة . 

وكيتت لظة م ثم استطردت قائَلهَ ٠:‏ ' 

أظن انني حب ان انصرف الآن لكي الح بالقطار . 

وحملت حقميتها ومظلتها وتسأت للانصراف » فألحت علمها استر فى البقاء 
لتتناو ل معبها فدحا من الشاي » ولكنيا أحايت : ١‏ 

شكراً لك ايتها العريزة . ان وقتى لا يسمح أرجو ان تتقبلى تبنت 
وأخلص تناتى لك حياة زوجمة سُعيدة » اظن انك لا تفكريتن في الالتحاق 
تعمل حجديد ؟. 

- الواقع ان بعض الناس يضيقون بالبطالة » ولككي لست متهم ٠.‏ إذي 
أريد الاستمتاع بالثروة التي تى كأ 8 مستر رافبل .. 

وأنصرفت مس ماربيل وهي تقول لنفسها : 

كنت اظن ان ا صلة بالموضوع الذي اثاره مستر رافيل »2 او انها تعرف 
شيئا عنه » ولكن يمدو انني كنت حطئة .. 

والآن .. ماذا ستكون خظوق الثالية ؟ ٠‏ 2 


1-6 
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ووجدت لزاما غليها ان تفكر في موقفها ملياً .. 

لقد عرضت علمها مبمة لا تعرف عنبا شيئا .. وتركت لهماحرية قبوها 
أو رفضبيا 37 فيل حب أن ع بنفسيا عن ماهمة هذه الميمة او تننظر حنى 
تنلقى من التعلمات ما برشدها المها ؟. ٠‏ 

مادأ اخثارها مسال رافمل دوت غير ها همه الميمة . 

هل لأن لها مواهب خاصة تتميز بها فى ناحبة ها ؟. 2 

وراحت تقم نفسها في كثير من التواضع .. ٠‏ 

كانت كل مميزاتها تنلخص فى انها شديدة الفضول » كثيرة الأسئلة .. فبسل 

اختارها لذلك ؟. ٠.‏ 


7005 


وضناها التفكير 2 فبرت كتفسها وقالثت بصوت مرتفم : 
حدود قدراتى . ويحب الآن ان اترك الأمر لك , 
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الفصل الخامس 
تعلهات من العام الاخر 


بعد ثلاثة أيام تسامت مس مار بل رسالة» ففحصتها ونظرت إلى الخط الذي 


كشب به اي » والى طابيع التريد م( وأدقنت ا: نبا لا تتضمن فاتورة من الفواتير , 


المألوفة » وفضتها ووجدت الطاب التالى مكتوباً بالآلة الكاتية : 

عزيزقي مس مازبل ؤ 

عندما تتسايين هذه الرسالة أكون قفد مت ودفنت ولا أقول أحرقت 
ووضع رمادي في. قبينة “ فانني لا أستطيسع ان اتصور كيف يمكن الانسارن 
أن يخرج من قنينة صغيرة ملسنة بالرماد لى يتردد على من بريد الترده عليوم 1 
بينا فكرة الخخروج من القير مكنة تامأ “هل سأرغب قُِ الخروج ؟. رما و٠‏ سل 
وربما أرغب كذلك في الاتصال بك , 
ظ والآن .. لا بد أن رن ار قد اتصل يك وعغعرض علمك افتراحماً 
معيلاً أرسو ان تكونى فك قيلته ل أما ادا 1خ قد رفضته فذلك شأنك ولْن 


أشعر بالندم. 0 الأسف ٠:‏ 
ا قأم مجاهي وإدارة | الدردد , نظ يخيا” فأن هذ ذه الرسالة يم حب ات 


, 9 
ده 
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مكاتب الماحة في لندن » متضمئة عرضاً أرحو أن “تصمب هوى قي نفسك . 

لن اقول الارعيو ذلك » ولكي اريدك أن تواجبي الأمور بعقل مفتوح. 
وان تحرصي على نفسك 

أرجو لك حظاً سعيداً » 5 ارجو أن يلازمك ملاكك الحارس » لأنك 
ستكونين حاحة البه .. ظ 

الخلص - 
ج. رافيل 

وقفضت مس ماربل يرمين وهي على أحر من ادر »“ إلى ان جاءتها الرسالة 
التالية من جمعية ( القصور والحدائق المشهورة في اتجلترا ) : 

عزيزقي مس ماربل آ 

تنفيذأ. لتعليات المرحوم مستر رافيل 2 نرسل اليك رفق هذا تفصيلات 
الرحلة السابعة والثلاثين - ( التصور والحدائق المشهورة في ااترا ) التي 
تدأ من لندن يوم الميس الموافق ١١‏ الجاري . 

فاذا أمكدك الحضور إلى مكتبنا في لندن» فان مسز ساندبورن سك رتير 
المعمة الو #”_ الرحلة سوف يدري ان توضح لك التفصصملات و 
على كل ما يعن لك من اسكلة . 

سكستغرق الرحلة بين بريه وثلاثة 55 ؛ ويعتقد مسثر رافيل انك 
مترحمين بها لأنها سوف تثّمل منطقة من.انجلترا يظن رافيل انك لم تزوريها 
من قمل > وقد طلب أن مبى' لك فيهذه الرحلة أتمي م[ نستطسم من أسياب 
المتعة والراحة . 

فبلا تفضلت باخطارنا ف الموعس د الذي يلائمك ازيارة مكنينا بشارع 
( بركلي ) ؟ ' 

وطوت مس ماربل الرسالة ووضعتها في حقيبتها» ثم اجرت بعض اتصالات 
تليفونية بصديقات ها تعتقد انهن اشثر كن في رحلاتٍ سابقة للجمعية > ولا ل 


ٌ 


السمع مدسون سوق الدماء على 57 الرحمللات ل ودفة تنظبمباأ ' اتصلت يمكتب 
المصسة تلمفونماً وقالت السك رتدرة انها سترور المكتب وم الفلا ثاء : 
وثي الدوم الثالي 0 مس ماريل إل وصمفتها في الموضوع. 
قالت : 1 
سب انني اذم قُِ ر حوله ا سير ي ٠‏ 
شيتفت سير ي : 
01 رحدلهة 9 . هل تعنان رحلة إلى الخارج ؟. 
١. 61 -‏ نيأ رححلة داخلية لزيارة القصور التارحخمة والحدائق المشبورة . ٠‏ 
يسمت هل تظنين أن داك يلاثم سنك 1 , هذه الرحلات آل تكون متعسة 
وشاقة 1 يتعين علمك ٍِ بعض الأحمان أن سسيري مسافات 2 بلة . 
كل ما عط 7 ب له لك هو 3 تعني بنفسك فلسنا نريدك أرن 
تصالى بأزمة قلسة ؛ أو أن تسقطي في حو ص إحدى النافورات . 
بسب اطمئني يا شيري »؛ فسوف اعفق لس 00# ّْ 
وأعدت مس ماربل حشدها م ودهست إلى لدت م( حيث درت غرفة 
5 فندق مدو اضع » صم قصدت إلى مكتب المعمة 00 قِ الموعد الددد م( وهناك 
اسدقماتها , ملاع لطمفة قْ و الخامسة . والثلاثين هن 7 رهاأ 6 قاللث أن القديبا 
مسز سائدورن وإنما التي سذثسر ف على الرحلة . 
ظ هل أفهم أن رحلىي 2 
. وترددت »2 وأحست مسز سانددورن حرجبا فقالت ؛ ٠‏ 
اه .. كأنث حب أن أوضح :لك قُْ رسالتنا المك ندم 06 شه دفع 
الفردس راس رافيل كافة نفقات رماتك ١‏ 
هل تعامين انه توفي 1 


١ 


نعم .٠‏ ولكنه دبر أمر الرحلة قبل وفاته .. قال أنه مريض ولكنه 
أراد أن مبسيء هذه الرحلة لصديقة عزيزة ل تتح لها فرصة للاستمتاع عشسل 
هذه الرحلات ٠‏ 
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بعد يرمين » حملت مس ماربل حقمبتها واحثلت مكانها فى الحافلة الفشمة . 
. الي ما لبثث أن شقت طريقها إلى خارج لندن".. 

وراحدت هس ماريل تتصفم الكتيب الذي وزع على أعضاء الرحلة ويتضمن 
أسماء المسافرين والبرامج الموممة - والسانات: الخاصة بالفنسادق والأطعية .. 
والقصور والحهدائق التي تشملبا الرحلة؛ والأما كن البديلة التي يستطيسم ارتيادها 
أو الفاس الراحة فبها أولتك الذن يتخلعون عن إحدى الزيارات بسيب التعب 
أو الضعف او الذين يؤثرون الجاوس على السير الشاق وارتقاء التلال .. 

صفوة القول أن الرحلة نظمت بدقة ولباقة على نحو يلائم اجميع . 

وقرأت مسسماربل أمماء الركاب وراحت تتأملبم » ولاحظت أنهى بدورهم 
بتأملون بعضوم بعضاً ٠و‏ لكن لدس ينوم من دعار هأ اهيّايا خاصاً . 

قرأت في قاثة الأسراء : 


مسر (إورلر 

مس حوأنا كر وفورد 
الكولونيل ووكر وزوحته 
مس اليزابيث شل 

الاستاذ والسقيد . ' 
سمل ريتشاره سوم عسوت 
من لومي 

مش بانتهام . 


١ 


مسثر كاسيار 
مس كوك 
مس بازوا 
مس جين ماربل . 
كان بين الركاب أربع سيدات عجائز »> منبن إثنئان تسافراري. معا 
وكلتاهما في نحو السبعين.من عحمرها من النوع الذي لا يكف عن التبرم 
والشكوى ؛ فاذا أجلست في مقدمة السيارة طاليث بالطجلوس في المؤخرة .. 
وإذا أجلست في مكان ظليل طليت الجلوس فى مكان مشمس . 
كات جوع عدد الر كاب فما عداها هي ومسز ساأنديورن حمسة. عسر راكياً 
٠.ولما‏ كانت قد أرسلت في هذه الرحلة بالذات فلا بد أن يكون لواخد على 
الأقل من هؤلاء الركاب أهة خاصة ؛ أما مصدر للمعلومات أو لمملة بالقانون 
أ و باحدى القضانا٠١٠او‏ لأنه جرم اركب فعلا حربمة فتل أ و دتأهب لإرتكاب 
سرعة قَمَل . 
كل شيء يك5. ع سار انيل ٠‏ 
وهها يكن من آمر فانها يحب ان تسخل ملا حطلاتها على هؤلاء الناس » فقد 
يكرن بهم من لسنيحق الاهتام من وجهة نظر مسئر رافمل أو من لديه 
معلومات تفيدها او تفيد مسر رافيل او تفيد العدالة ٠٠‏ سواء كان يعمل ذلك 
أو جيه ٠٠‏ ظ 
ونظرت مس-ماربل الى العجوزن الأخريين ٠٠‏ كاشا في نحو الستين » 
واحداهما انيقة تبدو من سيدات امجمتمع ٠‏ وتتكلم بصوت مرتفع.وبلبحصة 
الأمر ؛ وترافقنا فتاة في نحو الشامنة عشرة من مرها تدعوها العمة جير الدين : 
ورأت مس ماربل في المقعد الذى إلى ينها رجلا ضخم الجسم » عريض. 
الكتفين بارز الفكين ٠.٠‏ كث الجاحمين ٠٠.‏ مجلس يحوار رجل كثير الخركة »6- 
جم النشاط » يتكلم الاجليزية بلككنة أجدبية © ويبدي ملاحظاته أحياناً 
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الفرلئسة والالماننة . 

ونظرت مس ماريل الى الرجلين ملياً وقررت أر رب اولما لايد أرن 
يكو ن الاسماد والستمد وان الثانى هو مستر كاسسار . 

وتساءلت ترى في أي موضوع يتحدثانل مبذه الحياسة . 

وأمام.هذين الرحاين كانت تحجلس سمدة تناهز الستين أو لعلها تماوزتبا٠ ٠‏ 
ولكنها تحتفظ بمسحة من جمال رصين .. وتتميز حمين مرتفم وصوت هادىء 
واضح النبرات . 

قالت مس ماريبل لنفسها : _ 

لاا شك انها شخصية لها مركزها ..إنها تذكرف بعمسدات احدى كلمات 
) اكسفورد ). 


ا 


ومضت مس ماربل في تقيم الركاب . 
كارف هناك رجل أمريدى دمث الخلق ومعه زوحته الثرثارة » ورجل 
المجليزي في نحو ال ين يبدو انه ضابط متقاعد » فلم تتردد مس ماربل في 
أن تختار لها من بين الأسماء الواردة في القائمة, امم الكولونيل ووكر وزوجته. 

وفي المقعد الذي وراءها كارن مجلس رحل طويل نحيف يناهز الثلاثين» 
تدل الفاظه الفنءة على أنه مبندس ٠‏ 

وفي المقاعد الأمامية » كانت تجلس امرأتان متوسطتا العمر تسافران معا». 
احداهما سمراء نحيفة » والثانية شقراء مليئة الجسم » خيل لمس: ماربل انها 
رأتها من قبل ولكنها ! تعرف متى وأين .. ربما في حفلة كو كتيل او في أحد 
القطارات ٠٠‏ 
بقي بعد ذلك مسافر واحد تحب علسها تقسدمه ٠‏ : 
كان شابا. في الناسعة عشرة أو العشرين من عمره » نرتدي الزي المنساسب 


لأمثاله ش وبطاق شعره ص سيمنه ( وقد لادظت مس ماربل أنه لاي 
أهتّام] بالفماة الي ترافق العمة 58 “4 وان الفتاة تمادله هدأ الاهةام ٠‏ 
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وتناول المسافرون طعام الغذاء في فندى مل يطل على الدبر » وقضوا 
الساعات الثالة في زيارة معام مددمة َس بلنبام ) ٠‏ وعندما وصلاوا إلى الفندف 
الذنى سقضون فيه لملتبهم » كان كل منهم قد 9 الآخر ؛ وتوثقث بين ' 
اجيم أواصر الالفة ٠؟ ‏ 
وقد لعدست مسز سالدبورن دورأ هاما فى هذا السبيل ٠‏ 
كانت نشيطة الى أبعد حدود النشاط لبقة في تقريب المسافرين بعضهم إلى 
بعض » فاذا رأت أحده يجلس وحسداً قالت له بصوتها الرقيق : 
- لمادا لا تدع الكولونيل يصف لك حديقته ؟ ان لديه جموعة من الزهور 
لامشل ا . 
واستطاعت مس ماربل خلال ذلك ان تعرف أسماء المسافرين .٠‏ 
فالرحل ذو.الحاجيين الكشفين هو الأستاذ والستيد ٠٠‏ 
وزميله الذي يتكلم الانمجليزية برطانة اعادا هو مسر كأسيار ٠‏ 
تماما ؟ا توقعت .٠‏ 00 
والعمة جير الدين الأنيقة هي مسز بورتر 6. 
والفتاة التى ترافقها هي جوانا كروفورد ابنة أخيها .٠‏ 
أما الشاب ذو الشعر المشوش فهو أملين برادس ويبدو أن آراءه القت مم/ 
آراء جوانا في كثير من الأمور » كحب الفن. والأدب »2 والنفور من السياسة 


والاقتصاد وما المهأ + 


5 لادت العحوزان إللتان تسافران فضا كس ماربيل 0 وراحتا تمادلإنها 


. الحديث عن الروماتيزم 1 والعقاقنر » وفبمت مس ماربل انهما قامتا 


ف «ومريت ٠‏ وتدان صعو بة قُْ العثور' على سا ٠‏ هاين 0 
أما السمدتان المتوسطتا العمر اللتان تسافرار: معا فيا مس كوك ومس 


ِ أرو ٠٠‏ وكانت مس ماربل. على يقين من انها سه سبق ان رأت اؤلاجما » ولكنها 
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لم تذكر قط متى أو اين > وقد خيل اليها انها يتجنبانها » وانهها تسارعان الى 
الادتعاد كلما أقتر بت مهما ٠‏ 
النجسةعشسر شخصاء أحدم على الأقل له اهيته ٠‏ 
وي المساء لعمدث مس ماردل إن تذكر امم ا رافمل قُْ حديميا «٠‏ 
لترى وقعه في نفوء بم » واكنبا ل تلاحظ شيثا ٠‏ 
وعامت مس ماربل ان السيدة المية الأنقة ذات الشخصية الواضحة هي 
مس اليزابسث تمل » وانها كانت تعمل تأظرة (حدى مدأرس المنات المشسيورة 
ص ثم تقاعدت ٠‏ 
وان الميندس النحيل الجسم شو ريتشارد دولمسو لال ٠‏ وخمل الى #يخفو , - 
ماريل أنه لا لوسويلك دان المسافر بن من سكن أن يككون قاتلا سوى كاسبار » 
ولككن لفل سبب ريبتها فيم انه اجني ٠‏ 
ع 
أوات عرس ماربل إلى فراشها وهي متعية مضب و2 القووع ٠‏ 
كانت الرحلة منعة ) ولكن محاولة تقبيم خمسة .أو سنة عشر راكيا لمعرفة 
ما اذاكان لأحدهم صلة يجرية قتل اتعبتها وانبكت قواها . 
وقمل ان تنام © القت نظرة اخرى على أمعاء المسافرين 
0 لورتر ا انما كه جسمع سد بده الاعتزاز بنفسياأ 5 ولا يكن 
أن تقدم على ارتكاب حرعة ٠‏ 


مسن اليزاييث قبل .. ؟ انها شخصية محترمة تشع نزاهة ونيلا .. اذا حدث 


وارتكيت جرية فانها ترتكبهبا خدمة لفرض اجتماعي او هدف من-اسمى ١‏ 


الاهداف .. ولككن لا .. انها سيدة متزنة العقل والتفكير .. عرف دانما ماذا 
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تفمل .. ولماد| تفعله ... ولا يمكن ان يغريها هدف مم بلغ نبلم إلى التورط قٍ ١‏ 


الأثم ' ظ 
ومع ذلك .. فاما رما تكون الشخص الذي أراد رافيل ان اقابه في هذه" 
الرحلة لسيب ما .. آ 


وعادت إلى استعراض المسافرين 

الاستاذ وانستيد ؟. ترى هل هو عام أم طبيب . ؟ اهأ شخصيا لا تعرف 
شئاً عن العلل أو الطب > ولكن سدو على الرجل 5 انسان طب القلب . 

' فستر بتار وزوحته ؟.. انها أمريكانت ولمست لما صلة بأحد تعرفه : 

مس كوك ومس بارو ؟. أمرأتان عاديتان .. ولكنبا واثقة من انها رأث 
. اوهما في مككان ما .. 

الكولونيل ووكر وزوجته .. انها شخصان ظريفان ويمدو ان الرجل 
أمضى مدة خدمته في الخارج واكبر الظن انها فوق الشهات . 

مس بنئهام ومس اوملى ؟: انها من ابعد الناس عن الجرائم .. واذا كانت 

لدها معلاومات قبي عن الرومائيز ذم وتصلب الشرايين . 

مسر كاسسارا ؟ أنه رجل مبرية الانفعال دبا كان خطرأ ولذا حمسن 
. وضعه تمت الرقابة ٠‏ ْ 

أملين برايس ؟. يبدو انه طالب ٠.‏ ومن أبرز صفات الظلبة هذه الأيام 
العنف » ولكن هل يمكن ان يكون مستر رافمل قد ارادها ان تتعقب طالب 
٠٠‏ ان امصيج به الطالب 1 بريد أن يفعله ؟ او ما سؤف يفعله 
آه ٠٠‏ يا إلهي ٠١‏ انني تعبت اا 

وغلمها النماس فنامت » ورأت فنا برى النائم أن سحاجي الاستاذ وانستيد 
الشف قد سقطا .. واستقظت على الاثر » وخمل المها ان هذا الحم قد حل 
.. اللفز » وان وانسئيد لا بد ان يكون هو القاتل الذي بريدها رافيل انتتعقبه . 


ا 


0 ما لمت ان اعترفت بينها وبين نفسها بأن سقوط حاجى وانستيد ‏ 
م حل شيشا . ْ , 
وحفا النوم عيلسباأ فاعتدلت حالسة فى فراشها » وتناولت دفثر مذ كراثيا 
وكشت ما بل : ْ 
د من المحقتق ان المهمة التي اسندت الي والتي تتعلق يجريمة ما .. فقد قال 
مستر رافمل ذلك صراحة في رسالته .. قال ان لي حاسة سادسة فيا يتعاق 
بالعدالة ., وذلك يستتيم بالضرورة ان يكون لي حساسة سادسة فيا يتعلق 
بالجريمة . 
وادن فبنأك جرية ٠٠‏ وراضح انها لسست جربة سس : او سرفة أو :زون؟+* 
فبذه الوان من الجرية لم تمر ببي».ولا دراية لي بها . 
ان مسر رافيل لا يعرف عنى سوى ما عرفه خلال اقامتنا في جزيرة 
( سان أونوريه ) . فقد جمعت بينا مناك! جرية قتل »2 ولا بد انه لاحظ 
وقتقل اعبام ولعي باماطة اللثام عن جرائم القتل التي تقع في المنطقفة التي 
قم هأ .. 0 
واعتقد ارى الوقت قد حان لتحلمل الميمة التي عدر على عاتقي تحلملا 
منطقساً . 
إن التعلمات التي وصلتني حق الآن لا تكاد تذكر » ولذلك يجب أرن 
أسأل نفمي سؤالاً صريحاً : 
- ما هي ممتي ؟ 
الجواب : 
بت لا اعلم . 
ولا كان من الغريب حقاً ان يسند الى مسار رافيل - وهو من رحال المال ٠‏ 
والأعمال الناححين حت هيا مجمولة لا لول عنبا شيئأ . فسحب اذن ان افبم 
انه لا بريد مني سوى ان اعتمد على مواهي وقوة ملاحظت في تنفيذ. التعليات 
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التى يصدرها لى صراحة او تاسحا ٠‏ 
وممنئ ذلك أن هناك تعلمات سوف أتلقاها .2 

أما المبمة ذاتها فانها خاصة بالعدالة .. أما لتصحيح خطأ من أخطاء العدالة؛ 
ا و الانتقام من رم بتقديه إلى العدالة . 

وذلك يتفق مم كلمة السر ( عدالة السماء, ). لت ذكرها مستر رافيل في 
رسالته . 

ولقد دير مستر رافمل قمل وفاته موضوع اث ترأ كي ف الرحلة رقم من 
رحلات ( جمعمة القصور التاريخمة والحدائق المشبورة ) . 

مادا .. ؟ 

ذلك ما يحب ان أتسائل عنه . 

ترى هل لمبمق صلة باحدى الحدائق او أحد القصور الى سنزورها خلال 
الرحلة..؟ 22 ا 

لا اعتقد ذلك ٠.‏ 

ادن فلمس المهم هو القصور واطداك .٠‏ ائما امهم هم الناس الدين شتر كون 
ف الرسملة ٠٠‏ 

وليس بين هؤلاء الناس من اعرفه شخصيا ٠.‏ ولككن لا بد ان بينهم سنا 
على الأقل له صلة باللغز الذي يطلب مني حله . 

واحد على الاقل من هذه الجاعة له ضلة مجريعة قتل » .. أو بشخص كان 
ضححية في جرعة قتل .. او ربا كان هو نفسه قاتلا .. » 

وهنا كفت مس ماريل عن الكتابة فحأة..وهزت رأسيا مرار أتعبير أ عن 
رضائها عن هذا التحلمل 
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وي اليوم التالى زاروا قصرأ برع تأر مخه إلى عمد الملكة 1ن ٠‏ وم تكن 
الرحة طودلة أو متعة . وكان القصر جميلاً وله تاريخ شيى . 

وقد أعحب ريتشاره حممسون ٠‏ المبندس - ها رأى “ ولما كآان من الشاب 
الذين يلتذون بسماع أصواتهم » فقد راح ينتقل بين الغرف ببطىء شديد » 
ويتحدث عن المواقد والاعمدة والنقوش والقاء حديث خبير عليم . ويقرن 
كلامه بذكر التواريخ والمراجع .. ' 

واصفى اليه البعض باهتام في البداية » ثم استولى عليهم الملل فأخذوا 
نفضون الواحد تلو الاخر .. وكان أشد الجسم تبرما هو مرشد القصر الذي 
ضايقه أن يغتصب المبندس الشاب اختصاصاته » ويستأثر بشرح معام القصر » 
فحاول أن يسك بزمام الموقف ولككن المبندس ل يمكنه من ذلك » وفي الننهاية قام 
المرشد بمحاولة أخيرة فقال : 

هذه الغرفة سداق وسادلى هي الغرفة السيضاء وقد وحدت بها حثة شاب 
مطعون يخنجر . حدث ذلك في بداية القرن السابع عشر » وقيل أن اللبدي 
موفات سمدة القصر كان لها عشيق تعود أن يدخل القصر من باب جانى صغير 
ثم يرقى السلم ويتسلل إلى هذه الغرفة من باب سري مجوار المدفأة .. وذلك 


قُْ غياب الزوج | السير ريتشاد موفات الدي كان وقسيل قُْ زيارة فولندا 

وقدل ان السير موفات عاد يوما فجأة » وضبط العاشقين في حالة تارس . 

وكف المرشد عن الكلام » ونظر حوله .. وسره أن يرى اهتهام الموجودين 
وارتباحهم إلى حديثه يعد ان ستُهوا المعلومات الفنية والبندسية التي أكرهوا 
على سماعها . 

وهتفث مسز بتار بابحتها الامريكية : 

نا لها من قصة ظريفة .. 

واشتد اللفط و كثرت التعقسات على القصة فانتيزت مس ماريل وبعض 
السسدات الفرصة وتسللن إلى الخارج وهيطن الدرج إلى الطايق الأرضي . 

وقالت مس ماريل تحدث مس كوك ومس ارو » وكاذتا تسيران تحانبها : 

لقى تعرضت احدى صديقاق داتث يوم لتدرية تزق الأعصاب اذ دخلت 
قاعة المكتية في صباح احد الأيام فوجدت بها جثة . 

فقالت مش برو : 

حثة شخص عن أفراد الأسرة . ؟ لا شك انه أصيب بألمة قلبية . 

كلا ,. كانت حرعة قثتل .. وكانت المثة لفتاة غريمة ترتدي شاب السهرة 
.. فتاة جمدلة شقراء ولكن كان من الواضح أن شعرها مصبوغ .. وقد ظبر أن .. 

و كفت عن الكلام ونظرت إلى مس كوك »> وتعلقت عمناها يخصاة من الشعر 
الأشقر.تتدلى من تحت المنديل الذي تعصب به رأسها .. 

وتذكرت فحأة .. وعرفت لماذا بدا وجه مس كوك مأاوفا وماذا أحست 
بأنا قد رأته من قمل ٠٠‏ 

لقد كان شعر مس كوك نيا داكنا .. أما الآن فانه أشقر في لوت 
سئايل الحنطة ٠.٠‏ 

وفىي هذه اللحظة .. لحقت بهن مسز بورتر بعد أن هبطت درج السلم 


وقالت مده : 


ال 


الحق اننى ل أعد استطسع الصعود والحبوظ اكثر مما فعلت ؛ ثم ارت 
الانتظار 5 الغرف ترهبا للغاية وه أعتقد إن حد دق القصر وإن تكن صغير ه 
إلا أنها مشهورة فى دوائر فلاحة البساتين > فباموا بنا السباء٠‏ 

قالت دذللك بأمعدتما الماسية المألوفة وكانت النلسحة ان اسع الدين معموهأ 
خرحوا قُْ أثرها إلى الحديقة : 

ولحلست مسر نوراثر على شم على وار الكولونمل ووثرءه بدا وقع اخشار 
مس ماربل على 56 مقعد ) فتيا لكت قنه وهي لددهيك بأر ماح ع. هم ومأ لمشت 
أن سمعت تنبمدة مائلة صادرة من اليزابيث بل الى تبءتها وجلست محوارها . 

قالت هذه الأخيرة : 

- إن تفقد هذه القصور أمر متعب ومثير لاملل » خاصة حساين يضطر 
الإنسان إلى الإصغاء إلى محاضرة لا نباية لما في كل غرفة . 

فقالت مس ماربل قُْ شي ء من السحرية : 

مس 50 مم وه إن تسم الحاضرات التي سوم زاها اليوم كانت عأية 2 


الطرافة ش 

أتظنن ذلك ؟. 

واستدارت مس ماربل 2 وتلاقت عبيون المرأتين » في نظرة يمتزج فدبا 

المرح بالتفام المتبادل » وقالت مس ماربل : 

ب أتظندنه أنت ؟ 

كلا ! آ' 

وهنا توثتى التفاهم النام بينه) » وساد الصمت بيني) لظة » ثم بدأت 
اليزابيث تمل تنحدث عن الحدائق ٠.‏ .٠وعن‏ حديقة ذلك القصر بصفة مخاصةقالت 

لقند قام هولمان بنسمقها بين عامي 4ثلاار ١٠ماومأت‏ وهو قُِ شرم 
شبابه » وذلك أمر مؤسف حقاً ٠.‏ فقد كان عقرياً فذاً ٠٠‏ . 


من المورن عقا أن كوت الإنسان وهو قُْ عنفوان سمأيه ١‏ 
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- رعأ. 

إن الذي عوت «غيراً تفوته أشماء كثيرة . 
فقالت اليزابيث تمل : 

حاو بفأت من أشماء كثيرة 


إنني .. بعد أن دلغت هذه السن م لا أقالك من الاحساس بأن الموت 
المسكر يعنى ضماع الدثير من هاشم الحماة . 

- وأنا التي قضيت حياتي كلها تقرببا بين الشباب انظر إلى الحياة طالت أو 
فصر ت كو حدة رمسة كاملة .' 

فقالت هس ماربل : 

فيمت ٠.٠‏ تعنين ان الأماة مبها كان طوا هى تحربة كاملة ٠.٠‏ ولكن 


ألا تشعرين بأن الحماة قد تمدو ناقصة إذا انتبث في وقت ميككر .. 


- 57 يم ٠١"‏ 
فنظرت مس ماربل إلى بعص الزهور القردمة ممأ وتمغعمت فأثلة بأيحعة 
الاعحاب َ 


ما أجملبا ٠٠‏ 
فتحوات المما اليزابيث تيل وقالت : 
هل قت يذه الرحلة لرؤية القصور أو رؤية الحدائق ؟. 
أظء ن انني نمت بارؤية القصور .. إن ذلك لا علءني من الاستمتاع 
بالحدائق .. ولكن زيارة القصور بأشكاها لمتباينة وأثآثها القديم والوحاتهسا 
الثممنة هي تجحرية -جديدة بالنسبة إلى . 
شم م أس يت قائله بعد صمت قصير : : 
قد همأ لي هذه الرحلة صديق كر ؛ وأنا شاكرة له.. 3" بي 
أنت الاشتراك فى مثل هذه الرحلات الترفمجمة ؟ 
كلا ء ٠‏ وهذه الرحلة لدسبت بالنسمة إلى رحلة ترفمهية . 
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فحدقت مس ماربل فى وجبها .٠‏ وهمث بأن تلقي سؤالاً ثم أمسكت . 

وابتسمت مس #مل وقالت ٠:‏ 

هل تتساءلين لماذا أقوم بهذه الرحلة ؟. حستاً ٠.‏ لماذا لا تحاولين أرنف 
نخمني ؟. 

فنظرت الها مس ماربل طويلاً ثم قالت : 

إن تخسناق ان تعتمد على ها عرفته وممعته عنك من انك شخصة 
مشوورة » وان مندر سك ها صيت دانع ٠٠‏ وَإِنما تعتمد على ما أراه أمامي ٠ ٠‏ 
انك تددن في نظري كقخض يقوم برحلة من أجل احج . 

فساد صمت عسق قطعته اليزابسث تل أغيراً بقولها : 

إنك أحسلت التعمير 0 نعم ٠٠‏ إنها رحلة حمج . 

فقالت مس ماربل بعد لحظة : 

- إن الصديق الكريم الذي أرسلني فى هذه الرحلة ودفع كل نفقاته! وقد 
توفى .. كان يدعى مستر رافيل > وكان وأسم الثراء ٠٠‏ فبل سمعت عنه ؟. 

- حيسون رافيل ٠.٠‏ انني أعر فه الاسم 5 ولكني / أعر فه شخصماً و 
أقايله ' لقد تبرع ميانغ اكبير لشمروع ثقاتي كنت اهم به .. فعم . ائة كارن 
غنبا كا ثقولين وقد قرأت نبأ وفاته في الصحف منذ بضعة أسابسع » إذرن 
فقد كأن صديقاً قدا لك ؟. ْ 

كلا .. انني قابلته منذ نحو عام فقط في إحدى جزر الند الغربية ول 
أعرف عنه انه كان واسع الثراء .. وانه - كا يقول الناس - كان شديد 
الانطواء على نفسه .. فبل تعرفين أسرته © أو أي شخص يستطيع أن.. 

وتمبات قاملاً ثم استطردت قائل: : 

لشد ما مخجاني أن أبدو فضولمة .. 

فصمتت اليزابيث تمبل حو دقيقة ثم قالت : 


| عرفت قْ وفهت مافتاة كانت بن تاسذانى ف مدرسة / فالوف.لد ) ٠.6‏ 


62 


م تكن قت بقرابة فعلمة لمستر رافمل .. ولكنها كانت مخطوبة لإبنه . 
- وهل تزوحته ؟. 
كلا 1 
لمادا ؟., 
ربا لآنها كانت فتاة عاقلة بعيدة النظر والواقم إن الشاب لم يكن 
من الطراز الذي يتمئاه الإنسان زوجا لفتاة همه أمرها , 
كانت فتاة رائعة المال © وعلى جانب كبير من دماثة الخلق 2 ولا أعلم حقاً 
مادا لم تتزوحه . 
ثم تنبدت واستطردت قائلة : 
وعلى كل حال فانبا ماتت , 
كمف ؟ 
فنظرت اليزابيث تبل إلى الزهور بضع لحظات وعندما تكامت بعد دلك 
م تنطق إلا بكلمة واحدة .. يصوت كرنين الجرس : 
بالطب 
إن الحب كامة رهسة بل لعلها من أشد الككالمات رهبة في هذه الدنيا . 
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الفصل السابع 
دعوة 


اعترفت مس ماربل بالتعب وتخلفت عن الزيارة الى تضمنها برنامج يعسد 
الظبر وقررت ان تقضي وقتها في الحديقة إلى ان يحين وقت تناول الشاي » 
وأيدتها مس سديورن في ذلك وقالت انه عين الصواب 

وحدامست مس ماربل 5 أ 2 ساعد الحديقة وراحت تفكر ف الخطوة 
التالية وما ينبغي أن تفعل أو لا تفعله . الى أن عاد زملاؤها فانضمت اليهم في 
بو الشاق ٠.٠.‏ وسخر صت على ان تحلس على مائدة وأعمدة مع مس كوك وهس 
بأرو وشغل امعد الرابسع حول نفس المأردكم مسشر كاسمار » ولكن رس ماربيل 
م تحفل ده لعدم إحادته اللغة الا نمحليزية ش 

وفما ثم دناولون الشاي 1 نظرت مس ماربل إلى رس 5 وك 0-5 ا 

لقداكنت واثقة من اننا تقايلنا ؛ وع ما حاولت أن أتذ " 000 ابن . 
أن د ري ١‏ ره ل اكعبدي 5 فم خسشص لو حدو 0 الافخاضى الذبن أقفا ابليم . 
ولككني على يقين من انني رأيتك في مكان ما . 

فيزت مس كوك رأسها في ارتياب ونظرت إلى صديقت ا مس بارو ' 
وكذلاك فعلت مس ماريل م ولكن ( ل ما تقوله لحل هد أ الأغز 7 

قالت مس ماربل 1 
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انني اقم في قرية ( سانت ماري ميد ) على بعد اثني عشر ميلا من 
( لوموث ) .. وهي قرية صغيرة ولكنبا أخذت الآن في الانساع 2 فبناك 
عشسرات من الماني الجديدة تقام في أطرافها .. فبل اتفق لك في وقت ما أن 
أتمث في تلك المنطقة ؟. 

فقالتك مس كوك : 

دعيني افكر . انني أعرف لوموث حمداً ورا 

وهنا ايتسمث مس ماريل فدأة وهتفت قائلة : :! 

0 طبعا .. الآن تذكرت © كنت في حديققق دات بوم وإدا ب 
تتحدثين عبر السور .. قلت لى انك تقدمين في القرية مع إحدى صديقاتك . 

- طبعا .. طبعاً .. با لى من غمية .. الآن تذكرتك .. لقد دار الحديث 
بلا حول صعوبة العثور على بستانى يعرف مهنته حى المعرفة . 

وبومئل د كرت لي امم الصديقة لني تقسماين معيا .. ماذا كان اسمها ؟ 

- ذعم .. كنت أي مع .. 

وترددت لحظة كن حاول أن يتذكر .. فقالت مس ماريل :” 

كانت تدعى مسز سددرلاند .. الس كذلك ؟, 

كلا .. كلا .. إنما كانت مسن .. 

وهنا قالت مس باروشات : 

مسبز هاأستنحز .. 

وعلى غير انتظار صاح مسثئر كاسيار :. 

هأسائحز ؟. انني رأبت مددنة هأستعدز .. وكذلك مدينة أستيورن 
.. انا مديئة حميلة على شاطىءم المحر . 

قالت مس ماريل : 

انما لمصادفة عجمية . من كان يظن اننا سنلتقي مرة أخرى بثل هذه 


امسر عة 


بأة 


فقالت مس كوك : 

- لاعجب ما دمنا جميها من'هواة الحدائق . 

فقال كاسمار : 

- ان الزهور جمملة .. وانا أحمها . 

وهنا انطلقت مس ماريل تتحدث عن الزهور حديثا فنما .. اشتركت 
فه مس كوك »2 وأبدت مس ارو بعض الملاحظات .. أما كاسبار فانه غرق 


قْ + من الصعث ٠‏ 


وعندما خلت مس ماربل إلى نفسها قسل العشاء . أخذت تستعرض 
حصملتها من المعلومات الجديدة ' 

نقد اعترفت مس كوك بأنها كانت في ( سان ماري ميد ) .. وائها مرت 
ببيتها .. وقالت ان ذلك كان مجرد مصادفة .. فبل كانت مصادفة حة] ؟. أم 
انها ذهث إلى هناك لغرض ما . او ابما أرسلت إإلى. هناك عمد ولككن ااذا؟ 

قالت لنفسها بصوت مرتفم : 

أن أية مصادفة نحب ان تظل موضمع الاهتام الى أرن دديثت أنيا كانت 
مجرد مصادفة . 

كانت مس كوك ومس بارو تبدوان كأية صديقتين عاديتين تقومان برحلة 
اعتادتا ان تفعلا كل عام. فقد دهيتا في العام السابق ‏ على حد قولما - إلى 
هولئدا . . وذهمتا قْ العأ م الأسيق إلى ابر أند| الشمالية .. 

رهما سابتان لطمفتان .. ولكن ٠س‏ كوك ترددت لحظة كا لو كانت تريد 
انكار زيارتها للقرية .. ثم نظرت الى صديقتها كا لو كانت تسألها الرأي فيا 
نحب أن تقوله . وواضح ان مس بارو هي صاحية الكامة العلا . ٌْ 

وهرت مس ماربل اكتفمبا وقالت لنفسها : 


ممم 


ربما كان كل ذلك جرد أوهام وخيالات .١‏ ولعلهما مجرد امرأة بن 


ساذحتين لا أهسة لما . 


وتناولت برنامج الرحلات ٠.٠‏ 

ان رحلة اليوم التالىوستكون شاقة وستبدأ في ساعة ميكرة» وهي تتضمن 
السير مسافات طويلة على شاطىء الدحر وغ آلا يحسن ما ان تتخلف عن هذه 
الرحلة أيضا لتقضي يومبا في الفندق ؟ 

وفي الموم التالي » بيئا كانت مس ماربل في طريقها إلى قاعة الطعام 
الفندق لتناول الغذاء » إذا بسدة ترتدي ثوباً من الصوف تدنو منها وتقول للها 
بصوت يم عن توتر أعصابها : 

معذرة .٠‏ هل أنت همس ماربل ٠.٠١‏ مس حين ماريل ؟. 

فأحابت مس ماربل في شيء من الدهشة : 

العم 6 ذلك هو سمي : 

أنا أدعى مسز حلين .. لافينيا جلين ٠.‏ واقم مم شتيقتي على هقربة من 
هنا .. وقد عامنا انك متحضرين ٠١‏ ( 

5 علمتي انني سأحضر 5. 

نعم ٠٠‏ فقد جاءتنا منذ نحو ثلاثة أسابيع رسالة منصديق لنا طلبالينا 
فمها أن نذكر تريخ اليوم ٠.‏ لأنه اليوم الذي سيصل فيه أعضاء الر<-لة التي 
نظمتيا جمسة القصور التارمخية والحدائق المشبورة وقال ان احدى صديقاته .. 
أو قرساته .. لا اذكر تمام) .. ستتككون بين أعضاء الرحلة ٠٠‏ 

وبدت الدهشة واضحة على وحه مس ماربل » فقالت مسز جلين : 

- الصديق الذي أعنيه هو مسئر رافيل .٠‏ ظ 


ست اسيل رافءل ؟ 3 + هل تعامين أنه و » 
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انه توفى ؟. واعتقد أ'ه توقي بعد كتاية تلك الرسالة بوقت قعمسير 5 
ولكننا أحسسنا بأن علمنا واجبا مقدساً هو تنفيذ جمسع رغباته . لقد قال 
لنا في رسالته انك ربا ترغمين في الاقامة معنا 3 أو بومان لآن برنامج الرسلة 
في هذه المرحلة شاق للغاية وقد لا يلائم المتقدمين في السن . لأنه يتضمن السير 
مسافات طويلة ٠٠‏ وارتقاء بعض التلال والمرتفعات .. وأنا وشقمفتاي يسعدت 
كثيراً أن تقبمي معنا في بيتنا الذي لا يبعد عن الفندق سوى مسيرة بضع 
دقائق 

فتردفت مس ماربل +دفلة ! 

لقد أعجبتها مسز جلين يحسما االىء ووجبها الصبيح ووجذبها الموردتين 
وشدة حساءا .. 

م ان هذه تعلمات مستر رافيل .٠‏ ترى هل 2 يذه التعنيات ارت 
محدد 5 خطوتا التالية 1 
لابدان يكون الآمر كذلك 
وتحولت الى مسر جلين التى كانت تنظر المها بقلق وقالت : 
شكراً اك .. لسوف يسرني ان اقم معكين . 


و 


الفصل الهأ من 


الشقيقات الثلاث 


وقفت مس ماربل أمام النافذة ونظرت إلى الحديقة بعينين لا تريان ما 
اماميا . 

يكن مألوف الا تلقي على ها ترى من حدائق نظرة رضى او نظرة 
استنكار ولكن الحددقة التي امكدات اهايا هذه المرة كانت دقعةأر ض مبملة / 
سذل فسبا حبد أو مال منذ سنوات عديدة . 

كذلك كان المست وكان الاثاث . 

جمسم الدلاثل تدل على ان هذا الببت الذي يطلقون عليه اسم ( البيث 
القديم ) م بحظ منذ وقت طويل بشيء من العناية أو كل . رغم ما يبدو فيه 
بن.متانة انام وال التنسش. , 

لقد تداولته أجمالمن البنين والبنات رحلوا جميعا وانتبى أمره أخيراً كما . 
فبمت مس ماريل من كلام مسز جلين وهي ترتّدها إلى الغرفة التي خصصت 
لاقامتها - إلى مسز حلين 0 .. اللائيى ورثنه عن ( عم شن .. وقد 
جاءت مسز جلين للافامة فبه مع أختيبا بعد ان توفى زوجها .. ثم مرت 
الاعوام وتقدمت بالشقمقات الثلاثالسن» وقل ابرادهن. ,فمجزن عن استخدام 
من دعدى يأمر المت والْديقة . 
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كذلك فيمت مس ماريل من حديث مسز جلين .. انبا الأخت الوسطى واتنهنا 
الوحمد: التي تروحت .. أما اختاها الكبرى والصغرى فقد ظلءًا عانستين . 

ولم د ن ف الميث أي أئى من آثار الاطفال .. لا كرة . ولا مقع دصغير 
,. ولاعرية أطفال . 


كارت الميت ؛ بمت شقيقات ثلاث فحسب .. ولكنون ثلاث شقيقات 
[ رقيقات مبذبات . من الطراز الذي كانت مس ماربل في يفاعبا تصفبن 57 
سمدأات كر يعات اخنى عأ عون الدهر ٠‏ 

ولكن السيدات الكر عأت 2 هده الايام قلما 055 مون الاساب إل نوين 
الدد أعى تحت وطأة الفقر ٠‏ انون دتلقين المعونات سس , المكومة واجمعسات [ْ 
وأقارين الاغنماء 8 أو م اشاس مثل مأل رافمل. 

ان وحودهما الان في هذا الميت القديم دو كد هله الصلة بين«ستر رافمل 
والشقءقات الثلاث . 

لقد عرف الرجل قبل أريعة أوخمسة أسابسم وعلى وجه التقريب اليومالذي 
سددوت قنه 5 فر سم خطة:ه فس الدقة الي يتوخًاها 2 عقد صفقاته» المالمة 5 

ولمس ثمة شلك قُْ ان الر حل كانت له مشكلة خاصة تضايقه وتزعحه . 
مشكة لا يستطيع حلها بنفسة لأنه مريض طريح الفراش .. ولا ينفع في حلبا 
وفرة المال أو ممارة المحامين . 

قالت مس ماربيل لنفسبا مستطردة : 

- ولهذا فكر في . 

فكر في أن لها من الصفات ما هلبا لحل مشكاته . 

ولكن ما هي مؤهلاتها ..؟ 

دواية فلاحة اليساتين .. ومعاجة الجرائم التي تقع في محيطها . 

من او كد أن مشكلته م تككن مشكلة د اق ٠‏ انما أذر جرعة. 


ولكن ل أبن وقعت هذه الجرية 0 
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لقد بدأ مستر رافيل بتدبير الأمر مع المحامين .. وقاء.المحامون بما هو 
مطلوب منهم .. وارسلوا خطابه المها في الوقت المناسب .. وكان الخطساب 
مكتوبا بعناية . . ولكنه لم بوضح المشكلة . ٠‏ ول تحدد ميمتها . 

ثم لماذا لم برسل الرجل في طلببا قبل موته ليحدثوسا عن مشكلته 
ولكن لا .. ان ذلك يتعارض مم طسعته انه لا ب أن برجو احدأً . 85 
تعود ان يأمر ران يدفم ثمن الخدمات الي تقدم اليه . واذا كاري قد حدد 
امت ا ذلك المملغ الضخم . فانما فعل ذلك لاثار: ة فضوا .. لا لاغرامًا ؛ 
ولعله م بذ كر مشكاته تفل : حتى لا تتأثر بوجبة نظره فمبا 2 ف ان 
الانسان لا ستطيع أن يتحدث عن أمر إلى شخص آخر » دون أن تفلت منه 
كامة أو عسارة تعبر عن وحبة نظره الخاصة ومن الحتمل فضلاً عن ذلك الا 
يكون مستر رافمل قد اطمأن إلى صواب رأده قِ المشكلة . 

خاصة وهو مريض مرضاً رما اشفق منه على سلامة تفكيره وحسن تقدبره 
للامور .. ولذلك آثر أن يترك لها الحرية اتفكر ماتشاء » وتستاتج ما تشاء . 

والآن .. لتعد إلى حوفن ا موضوع .. 

انها اللآن في البيت القديم حيث تقيم الاخوات الثلاث » كلوتيك ولاقشس 
( مسر جلين ) وانثيا » وقد دبر مستر رافيل أمر زيارتها هذا البيت قبل بضعة 
أسابيع من وفاته ولعل ذلك كان أول اجراء اتخذه بعد أن فرغ من اصدار 
تعلمماته إلى محاميه . 

ومعنى هذا انها أرسلت إلى هذا الببت لغرض معين فبل للشقيقات الثلاث 
صلة باللغز الدي براد منمأ حل ؟ أو هل 2 هلم | الممعث من الاثار أو الادلة مأ 
يمككن أن برشدها إلى اللغز وحله .. ؟ ظ 

ذلك ما كانت تفكر فره مس ماربل وهي تطل من نافذة غرفتها » وتنظر 
إلى الحديقة بعمنين لا تبصران ما أمامه) . 


جا ب * 
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وطرق المأب م( ودخلت لافمدما ) مسز حلين ( وقالت , 

أرحو ان تكون الغرفة قد راقتك. هل أساع_دك في اخراج 
ايك 72 المقسمة واعدادها 1 وناك امرأً: لطيفة تدر دد علمتنا لأمساعدة ف 
أعمال الميث ولكتها لا تحضر الا صياحا . 
خلال اقامى القصير ة هنأ . 

ب [قن خطر ل أن أدلك على السلم» فأن المدث مثر امي الاطراف وده سلمان 
وكثيراً م بضل قمة الغرناء طريقهم ٠‏ 

هذا كرم منك يا مسز جلين . 

أرجو اذن ان تببطي إلى الطابق الارضي لكي نتناول معأ قدحساً من 
الشراب قبل الغذاء . 

فوافقت مهس ماريل وتمعت مضصفتها ولاحظت وهي لسار خلفيا انما ار 
مدمأ يكثير ذوي لا تتحاور سين من عمرها ٠.‏ 

وأخذت مس ماريل تبط درج السلم قِ عدر مس معمدة قِ دلك والاحمز 
المشى 6 وم تتمالك من أن يمف بأعجحاب : 

ف أنه دست حمل 13 هن وأءعحقد أنه يي حوالىي سرية 8 ٠‏ ا البس كل لك ِ 

انه بني سنة ١م10١ ٠‏ 0000 

وقادت لافملما ضصفةها 2 قاعة الاستقمال وهيعرفة فسبحة /رأ يضم قطمع 
ثمنة من الاثاث تنتمي إلىعصور ختلفة ٠‏ 

وكانت كلومد وأنشما تنتظران هناك فما ان ايصرتا مس ماريل حق خفةا 

لاستقمالها فقدمت المها احداهه) مقعدأ وقدمت الها الأخرى قدحاً من شراب 

وقالت كلوتماد 0 

- انني أؤثره على سواه © ٠‏ ليبا الآم الظور ٠‏ 
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وكانت كلوتيك - كبرى الشقمقاث الثلاث - طويلة القامة » مهسسة الطلعة 
سهراء الشرة سوداء الشعر اما الصغرى أنشا ٠‏ فكانت لنحيفة » وشعرها الاشقر 
الذنى خطه الشيب يتدلى على كتفيها بلا اعتناء ٠‏ 

وهكذا وجدت مس ماربل نفسها وحمالوجه أمام الشقيقفات الثلاث : 
كلو تمد ولا فمدما و أنثيا 7 

كانت كلوتيك وسيمة أنقة ٠.‏ 1 

وكانت لافناما بسيطة المظير ضاحكة السنء ٠‏ 

أما أنشا فكانت ها عينان رماديتان واسعتان ٠٠١‏ وجفن يمختلج دين الفينة 
والفيئة يركة عصمية .٠‏ وكانت دا طردقة عجببة في النظر يبنا ثم يسار ثم 
إلى الخلف من فوق كتفها ما لو كانت تشعر بأن هناك هن براقبها طوال الوقت ٠‏ 


د #0 


وتحاذب النساء الأربع أطراف الحديث » ثم انصرفت لافينا إلى المطبخ » 
ويمدو أنها كانت اكثر الشقبقات اهتماماً بشؤون البيث »2 فاستمر الح ديث 
دل ومو نيأ وو تنأو ل قصة المت القديم فقالت كلو لعف أنه كان ملكا دا ؛ فامأ 
توفى م اندقأت ملك ديك السوأ هدي وأخشسها 6 


واستطردت فادلة َ 
عه كان لعمي ابن و ديك ولكنه قثتل قُْ الحرب 6 ون الأرك آخر سلالة 
الأهمرة 


فقالت مس ماريل وهي تحجيل اليصر -وطا : 
أنه بدت جميل » سيد بعناية ٠٠‏ 
فقالت كلوتءد 

م .. ولكننا نتمنى لو كان أقل اتساعاً . 
فقالت مس ماربل : ْ 


(ه) الحب الذي قثل 56 


الواقع إن الترميات تكلف كثيرا هذه الأيام , 

لقد رأينا بعض أجزاء منه نتداعى تحت أبصارة دوت أن نستطسع 
شيا و. وكأن قْ الخديقة بت كير للزرهور والفها كمة ؛ ولكنه اهار فم سق 
منه إلا الحطام . ْ 

فقالت انشيا : 

- كانت تنمو به أنواع من الأعناب والفاكبة لا مثيل لبا لشد ما أشعر 
بالأسف لانبباره .٠‏ ثم جاءت الحرب فم نستطع استخدام يستاني المناية 
بالحديقة ٠‏ 

وتنبدت الأختان » تلهمدة من برى الزمن يمر ٠٠‏ والظروف تتغير .. 
ولكن لدس إلى افضل .. 

وقالت مس ماريل لنفسيا : 

ان في هذا البيت حزنا لا يمكن ازالته .. لآنه تغلغل فى الأعماق .. 

ومرت نمحسدها رعدة ٠‏ 
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الفصل التاسع 


الحديعة 


كان طعام للغذاء جمد * وقد تناولته مس ماربل ومضيفاتها في قاعة 
فسيحة تزين جدرانها صور بعض أفراد الأسرة » ودار الحديث عن الرحة ؛ 
فقالت كلوتءإد : 

_- هل كان سال رافيل صد يق قدىأ للك ؟. 

ع لدس فعى الكلمة ٠‏ فؤقد قابلته لأرل عرة خلال 1-9 إلى حجار الهمند 
الغريية أعتقد انه قام بها للاستشفاء . 

فقالت أنشا : 

- هلما صحيح ٠٠‏ فانه كان مشلولاً خلال السئواث الأخيرة . 

فقا لت مس مار بل : 

اننى أعحبت بنشاطه وقوة مقاومته ٠٠‏ فقد كان يعمل طوال النبار » 
ولا يكف عن إملاء الرسائل وارسال البرقيات ول يستسلم قط للمرض . 

فقالت لافمنما : 

إننا لم نره كثيرا خلال الأعوام الأخيرة ولكنه كان يذكرة داتئما في 
أعماد المملاد . 
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وسألت أنشا 

- هل تقسمين في إدن اهمس ماربل .. 

كلا .. انى أقم في الريف في قرية صغيرة بالقرب من ( لوموث ) تبعد 
عن لندن نحو خسة وعشسرن ميلا .٠‏ 

ثم استطردت قائة : 

أظن ان مستر رافيل كان يقم في ) لندث ؛ اننى لاحظت العنوان الذي 
سحل في دفتر الفندق مزيرة أونوريه » وهو ممدان أبو ع أده ا 
بلد, يف ه. لست أذكر ثماماً . 

فقالت كلوتمل : 

كان له كذلك بدت قِ ( كنت ( اعتاد أن يدعو اليه أصدقاءه من رحال 
: الأعمال .. ولكننا م نزره هناك قط ٠.‏ كنا نراه فقط كما ذهيئا إلى لندن 
وكان حتفي بنا ويكرم وفادتنا . 

فقالت مس ماريل : 

الحق انه كان كرما منه أن يقترح عليكن استضافق هنا .. نما كنت 
اتوقم من رجل أعمال كثير المشاغل أن يتذكر أمراً كبذا .. 

- إننا دعونا من قبل أصدقاء له كانوا في مثل هذه الرحلة والواقم » ارنف 
هذه الرحلات مهما بلغ من دقة برامجبا لا يمكن أن تلائم اميم .. فالشياب» 
مثلا لا يضيرهم أن يسيروا مسافات طوية 2 أو أن برقوا التلال والمرتفعات» 
أما كبار السن الذين لا يستطيعون ذلك فانهم يفضلون اليقاء في الفنادق .. 
والفنادق هنا لا تتوفر فيها أسباب الراحة » أنا واثقة من أن رحلة اليوم ما 
كانت لتلامك وكذلك رحلة الغد التى أعتقد انها ستكون الى احدى الجزر فى 
قارب تتقاذفه الأمواج .. ا ا 

فقالت لافمنما ٍ 

- ان زبارة القصور ذاتها متعمة للغاية . 


31 


فقالت مس ماربل : 

- نعم ٠٠‏ إنها متعبة ,٠‏ وأعتقد انه ما كان ينبغي على أن اشترك في 
مثل هذه الرحلات .٠‏ ولككن المباني القديمة والآثاث النادر والاوحات الثممنة 
كلا مقررات تعن مقارت] . 

كان كل شيء معأ وطبيعياً .٠‏ ولكنبا لسيب ما كانت تشمر بأن 
أعصابها متوترة وبأن هناك شيثا غير طعي . 

وبعد الطعام » رافقتها أنثيا في نزهة بالحديقة .٠.‏ ولكنها كانت نزهة 
حزنة .٠‏ فككل ثيء حوها يدل على أنه كانت هناك في يوم ما حديقة يانءة 
معنى مها » وحقلل لزراعة الخضر التي يحتاج الها الميت . 

وسارث أنشا تخوارها » والحواء يعبث بشعرها الطويل .. وراحت تتكلم 
بلبحة عصسة وعميارات مقتضمة . 

قالت : 

أظن أن لديك حديقة جملة . 

فأحابت مس ماريل : 

ب انها صغيرة حأ : 

وسارتا في طريق ملىء بالأعشاب » وانتهيتا إلى شبه تل صغير قائم يجوار 
جدار السور وهنا قالت أنشا حزن : 

هودا بيت الزهور . 

حيث كانت توجد أ حار الككروم . 

نعم +٠‏ كانت احداها تنتج أعناباً بيضاء صغيرة شديده الحلاو » 


وخر امسج أعناي) زكمة الرائيدة > وى 


كالعطر ». ه ولكن ٠‏ ي هل سرقطت 57 قشملة أطاحث ددعت الزهور 0 


5 كلا 6 م تسققط قنامل 2 هذه المنطقة ولحكن الميث تداعى وانبسار ل 
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و يكن لدينا المال الكالي لتر ممه أو إعادة بنائه » وحتى لو أعدنا بناءه لمأ 
استطعنا صمانةه والإفادة منه لعدم وجود الدستانى المساهر ٠.‏ انظري كيف 
نيت العشب بين الانقاض . 

نعم ٠٠‏ العشب والنياتات المتساقة السريعة النمو إنها تدكائف سرعة 
تفمد في اخفاء امانى المتجدمة ٠.‏ والمناظر الكرية .٠‏ ولكنها إلى انب 
ذلك تقتل كل ما حوها من قراو نمات .٠.‏ هل كأن بدت الزهور كيرا ؟ 

فأحابت أنشا في حزن : 

نلعم ٠.‏ وكان حافلا بأشحار الخنوخ ٠٠6‏ 

قالت ذلك وأشاحت بوجببها » وسارت فى طريق متعرحة بمحاذاة الجدار 
«: وأميرعث الخطى كن يروك الفرار من شيء مقمث ٠‏ حق عجزت مس 
ماريل عن اللحاق مها . 

ترى هل كانت الفتاة تشعر بالخجل مما آل المه أمر بدت الزهور ؟ 

قالت الفتأة : 

- إن لدينا حقلاً للزهور التي لا تحتاج إلى عناية بستاني متمرس .. 

ثم سألت فجأة : 

- هل تقومين دائًاً مثل هذه الرحلة .. 

- تعلين رحلة جمعمة القصور التاريخية والحدائق المشهبورة ؟ 

5 نعم .. بعض الناس يقومون بها كل عام ٠‏ 

- ان تكالمفها باهظة وفوق ما أطيق . وهذّه الرحلة هدية من صديق لى 
منأسية عند مسلادي ' 

- كنت أتساءل عما يحملك على الاشتراك في رحلة متعبة كبذه .. ولكن 
مادمت قد تعودت السفر إلى حزر اند الغرسة وأمثاها .. 

فقاطعتيا مس ماربل : ْ 


وهذه ابض كانت محة من أبن أخى 0 


م يه 


د 

لا أدري في الى مأذا يككون من أءرنا نحن العجائز بدون الشياب .. 
انهم كرام ظرفاء » أليسوا كذلك ؟. 

5 5 الحق لا أعم فلدس أنأ أقارب قُْ سن الشماب . 

- ألبس لآختك لافمما أولاد ؟ 

كلا.. ورا كان ذلك أفضل . 

فقالت هس ماربل لنفسها وهي تسير مع مضمفتها في الطريق إلى البيت : 

ترى ماذا تعني بذلك ؟. 
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الفصل العأ شر 


الايام التبي مضت 


في منتصف الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي طرق باب مس ماربل 
ودخلث امرأة متقدمة في السن» تحمل صحفة علمها اناء شاي » وقدس > ووعاء 
لبن وبعض الخبز والزبد . 

قالت المرأة بصوت مرح : ْ 

طاب صباحك يا سيدتى .. لقد أعددت لك الشاي .. انه ليوم صحو 
جميل .. وهأنذا ارى انك أزحت الستار عن النافذة هل نمت جمد ؟ 

. فأجابت مس ماربل وهي تضم جانبا كتابا دينيا كانت تقرأه : 

نعم . شكرا . 

ان زملاؤك سيةومون الموم برحلة شاقة .. أحسئت صنعاً يعدم 
مرافقتهم . 

الواقع انني سعيدة البقاء هنا .. وقد كان كرما من مسز جل بن 
) لافملما ( وأختمما أن بد وني للاقامة معبن . 

وكان دلك خيراً شن أنضا .إن وجود ضوف دسريى عدون .. 
فالبيت كثيب في هذه الأيام . 

قالت ذلك و نظمت بعض قطع الأثاث ؛ ووضعت زحاحة ملمدّة بلمام الدافىء 


؟ / 


وسط حوض صغير على حافة المدفأة واستطردت قائلة : 
ث سول حمام 2 الطابق الثاني م( ولكني دونك ممأء دافىء سوق ا تدكلفي 
عناء ضصهو د السلم * 


شكراً لك .. يخيل الى اذك تعرفين هلا البيت جيداً . 

اننى حضرت اليه وأنا فتاد صغيرة » وعملت فيه كوصيفة .. كان هناك 
وصصفتان ودلادة دم وطاه >2 وخادمة مطدخ 0 ذلك في توك الكو لونيل 0 
كان لديه كذلك عدد من الخمول > وسائس .. تلك أيام لن تعود .. أيام كانت 
السعادة فمها ترفرف على هذا البيت » ثم جاءت الأحزان ونوالت .. نساتت 
زوجة الكولونيل في ريعان شبابها » وقتل ابنه في الحرب »2 وتزوجت ابنته 
الوحمدة ورحلت مع زوجبا إلى نوزبلئدا وماتت أثلاء الوضع .. وبقي ٠‏ 
الكولوتمل هنا و مدآ حزيناً . 

وأضل البيت حتى تداعى» ثم مات. وترك المدث لينات أيه مس كلوتماد 

واخشيا ؛ وحاءت مس لو تلد وهس أنشا للاقامة فيه » ثم ثم |.ضمت المهيا مس 
لافمنما بعد وفأة زوحها . 

وتنودت العحوز وهزت رأسها حزن واستطردت قائلة : ظ 

وم يكن فى استطاءئثين حمل ثيء لصيانة البيت أو الحديقة .. 

كل هذا ددعو للاسف حقا , 

- وخاصة بالنسة إلى الشقمقات الثلاث .. انهن من أنيل السيدات 
وأكرمين .. ريما كانت مس انثبييا شخصية همهزوزة . ولكن كلوتد 
تخرحت فى الجامعة وهي متوقدة الذكاء وتتكم ثلاث لغات . 

أما مسز جلين فابها على جانب عظيم من الظرف ودماثة الخلق . وقد 
ظنئت عندما جاءت ان الأمو ر ستتحسن ولككن لا احد يعلم ما يخبئه القدر؛ 
انني أشمر أحيانا كأن الامنة حلت على هذا المدث . 

فنظارت ت الها مس ماربل متسائلة . 
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وقالت المحوز ٠:‏ 

لقد توالت الكوارث واحدة بعد أخرى .. سقطت أولاً احدى 
الطائرات فى اسيانيا وفتل ركابها جمعا وبمشهم إحدى صديقات مس كلوت مر 
وزوجها . وكان اتلك الصديقة وزوجبها اينة في المدرسة لم تذهب مع ابوبها 
فاحث من الموت » وحاءت بيبأ مس كلوت ل الى هذا المست لنقم معبأً.. 
واصطحيتها في رحلات إلى إدطالما وفرنسا »2 وعاملتها كابنتها كانت فتاة 
سعيدة لطيفة .. لا يتصور إنسان ان يحدث لها ما حدث .. 

وماذا حدث فا ؟ وهل حدث هنا ؟ 

- كلا .. حمدأ لل انه لل يحدث هنا .. وان كان بوسعك أن تقولي انه 
بدأ هنا .. فبنا قابلته لأول مرة .. كان في هذه المنطقة و كانت الشقيقات 
الثلاث يعرفن أباه .. وهو رجل غنى جداً . فجاء ازيارتين و كاذث هذه 
هي المداية .. 

- ووفع كل من في حب الآخر .. 

نعم .. انها أحيته من أول نظرة . كان شاباً وسسما حاو الحديث .. 

لا مكنك أن تتصوري محال انه 

- هل انتبث قصة الحب نماية سيئة وانتحرت الفتاة ؟ 

- انتحرت ؟. من قال لك ذلك ؟ انها كانت جرعة قتل صارخة ٠.١‏ لقد 
خنقت المسكينة وهم رأسها وشوهت معام وحببا »؛ وذهست مس كاوتملد 
للتعرف عليها ٠٠‏ فكانت صدمة ل تبرأ منها حتى الآن . 

وقد وجدت الجثة على بعد ثلاثين ميلا من هنا » وسط الأعشاب فى ممحر 
مبحور 2 وقمل ان تلك الجرية م تكن اولى جرائم الشاب » وانه فتل بضمع 
فتمات قبل ذلك .. آ 

و كانت الفتاة المسكمئة قد اختفت من ستة ُهور © ويحث عنها اليولس 
في كل مكان ' إلى ان وجد جثتها في الحجر .٠‏ 
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ألاتبا لذلك الفتى الشرير .٠‏ لقد كان شيطانا رجمما منكْ نعومة 
أظفاره . ْ 

يقولون الآن ان هناك مرضى بءقوطم يرتكيون الجرائم مكرهين ٠.فبم‏ 
لا يسألون عما يفعلون ..١‏ اما أنا فأقول ان هذا هراء ٠٠‏ وان القاتئل نمب ان 
يلقى جزاءه فيجمسم الأحوال .. 

وماذا فعلوا يذلك الشاب ؟ 

أظن ان عقوبة الاعدام كانت قد الفيت .. او أنه نحا من المشنقة 
لصغر سنه ٠٠‏ ومها يكن الأمر فائهم وجدوه مذنبا. وأرسلوه إلى إحدى 
الاصلاحيات . 

ماذا كان امم هذا الشاب ؟ ظ 

كان اسمه مايكل ٠.‏ ولا أذكر لقبه .. إن الجريمة حعدثت منل 
عشسرة اعوام .. ولا يمكن ان اذكر لقبه بعد كل هذه السئين .. انه كالأسماء 
الابطالية وهو يقترن في ذهني بامم صورة ١٠٠و‏ فئان .. أفاييل .٠‏ أو 
رافى .٠‏ 

مايكل رافيل ٠‏ 

هو ذاك .. وقد أشيع ان أباه واسم الثراء وانه استطاع تهزيبه من 
السحن .. ولكنني اعتقد ان دلك كان جرد اشاعة .. 


0# 
ادن فالفتاة لم تنتحر .. وانا فتلت 
لقد قالت اليزابسث تمل أن ) الحمجب ( كان السب 4 موت الفمأة . ودلك 


هدم الى سمل مأ ., شقك أحمثت الفثتقتاأة قائلا ٠٠‏ والسدميا هل | الحب لقست 


حنفها . 
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في ذلك الصباح » عندما هيطت مس ماربل إلى الطابق الاول لم تمد واحدة 
من مضسفائها » رما لان الوقت كان ميكراً .. ففتحت الباب وأخذت تطوف 
بالحديقة » لمس لأنها كانت معجبة ا ؛ وانما لانها أحست احساساً غامضا بأن 
فسها شئًا جديراً الملاحظة .. سيدا يمكن ان يوحي اليبا بفكرة .. ولكنها لا 
عرف بالتحديد م هو .., 

ول يكن بهمها في ذلك الوقت أن تقابل احدى الشقيقات لآنها كانت يحاجة 
الى اليدوء 8 لكي تفككر فسا مجورةه من الخخادمة المتحوز حانيتث . 

بست اعد أيواب الحديقة مفتو-ا » فخردت هنه وسارت في شارع 
القرية 6 وهدردث بعص الموانيت الصغدرة ووحددتث ذفسهأ 595 لو حه أمسسام 
كنسة القرية فدخل:ها .. 

كانت كئيسة قديمة برجع تاريخها إلى العهد الفككتدوري ولككن يد الاصلاح 
امتدت إلمها فى وقت ما فأقامت ما تداعى من جدرانما . [ 

وحلست وس ماربل عل ىبلل المقساعد وراحت تفكر ٠‏ . ترق هل 
أمسكث أخيراً بطر ف الشبط 000 

لقّك ددأت الأمو 7 تتصل و تسعقيم و لكن بطر دق أمعد فينييا تلكو ل عن 
الوضوح . 

همل ُو عشرة اعوام قلت أصدى الفتمات مش واتهم ساب مقكلما 0 واسدل 
الستار على المأساة وانتبى الآمر . لا لفز ولا مشكلة .. فياذا في استظاعتها 
أن تفعل 00 ومادا بريدهمما مسال رافمل أن تفعل 00 

لا بد ان تحدثها اليزابيث تبل بالمزيد .. 

اقد تحدثت عن فتاة كانت مخطوبة لمايكل رافيل .. ولكن هل ذلك 
٠, 000‏ ع 

لعل الاصيح هو القصة الدةلمدية الت ألفت سواصي| قَْ 7 يشما : الفتساة تلحقى 
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الشاب . وتتطور العلاقة بنما . وتتورط الفتاة » وتحمل سفاحا » فتطلب 
إلى الشاب أن يقترن بها » ولكنه لا يريد الزواج ولعله لم يفكر في الزواج أو 
لعل أباه لا يوافق على هذا الزواج » وتصر أسرة القتناة على ضرورة اصلاح 
الموقف » ويكون الشاب قد سثم العتاة أو يكون قد اتصل بفتاة أخرى ' 
فيقرر حسم الموقف بطريقة سريعة وحشية » ويخنى الفتاة ويبشم رأسها حق 
لا دتعرف علبها أحد . 

تلك هي القصة التقليدية المألوفة . 

وعندما وصات مس ماربل قُْ تفكير هأ إلى هذا الحد .. نمضت واقفة .. 
وأحالت حوفا نظرة أخيرة 

كان البدوء شام .. ولا شيء حوهًا يدعو إلى التفككير في الشر والجرعة 
خلافاً لما أحست به في البيت القديم وما رابها في قلق أنشها وحزنها ونظراتها 
الفي تنم عن الخوف والجزع ' 

ترى هل تعرف الشقيقات الثلاث شئًا .. ؟ وما هو ؟ لا بد أن تح#اول 
الاتصال بالمزابت قبل غدأ .. لكي تعرف منها الازيد . 

وعادت مس ماريل أدراحبا إلى السيت وهي متعبة مكدودة لا ثكاد تشعر 
بأا تقدمت خطوة واحدة 

كان الجديد الذي عرفته .. هو المأساة القدية التي روتها جانيت » ولكن 

ما أكثر المآسي التى تعيها ذاكرة الخدم في القرى ويتنافاوها جيلاً بعد جيل . 

وعندما اقتربت 2 من البيت » وجدت مسز جلين في انتظارها بالساب » 
وماان أيصرت هيا حق خفث لاستقبالها وهي تبتف : 

اهذه انت ,. ؟ كنت واثقة انك خرجت النزهة © واشفقث عليك من 
الا 

فقالت مس ماريل : 


1 


5 قد تو لت فلملا 6 وو دخلت الكنيسة وه 

لا شك أنك ل تحدي فيها ما يلفت النظر فقد أفقدتما الترميهات المتتالية 
ميزاجما المعمارية القدية , 

5 الواقع انني م أهتم بدراسة طرازها .. اا دهمت ألمها لأنني أعل أرب 
الكنائس هى عور الحماة الاجتاعية في القرى . هل نشأت في هذه الماطقة با 
مسز جلين .. ؟ 

كلا . كان ان ضابط] في المدفعية » و كنا نقيم في هراسلى » على بعد 
ثلاثين مسلا من هنا .. وكان أبى يأقى بنا أحمانا إلى هذا الببت لزيارة عمي » ثم 
إنتقلت شقيقتاي إلى هنا بعد وفاة العم » أما أنا فقد كنت وقتئذ في البند مع 
زوجي الذي توفي منذ اربعة أو خمسة أعوام . 

ولمأ عدت من الود أقمت قُُ كوخ صغار أملك بالقرب من لندن 6 
ولكني سعرت القلق على اخحي ٠‏ 

ووعددت من الضروري أن أكون على مقرية ممأ . 

5 هل فأقت علسهما ليسدسبا حالتهم الصحية 9 

كلا . فقد كانت كلوتيك دام قوية المنية . ولكن انشا تثير فلقي أحمانا 
.. انها غامضة وتشرد أحيانا فلا تدري أبن هي . 

ذلك ما يفعله القلق بالناس .. وما أكثر ما يقلق الناس في هذه الايام , 

كلا 1 كلا ٠06‏ ابما لسست فلقة » ولكنما ميعومة.. شري تذكر الحدرقة 
كا كانت في عبدها الغابر وتريد أن تنفق علمها لتعمدها إلى حالتها الاولى و كثيراً 
ما حاولت كلوتبلد افناعبا بأن ظروفنا المالية في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك 
ولكنبا لا تفتأً تتحدث عن بست الزهور وأشحار الخوخ 55 

والاعناب ذات الرائحة الزكمة . 

هل حدثتك عنها .. ؟ اا لا تبرح ذا كرتها .. ولكن كلوت.ك لا تريد 


4 


أن تسمع شئأ عن بس ّالرهور وأشحار الأوخ.. 

فقالت مس هاربل وهي تدخل المت مم مضمفتها : 

أظن انني يحب أن الح بالرحلة غداً .. انهم سيتحر كون في السساعة 
الناسعة صماحاً على ما فيمث . 

ارجو الا تكون رحلة متعبة .. 


- أظن انني سأكون في شير حال بعد الرحة التى أخذتما . 


4 


الفصل الحادي عشر 


الحادثك 


تناولت مس ماريل شاي الصباح في منتصف الساعة الثامنة حتى يتسسأ لها 
الوقت الكافي لاعداد حقييتها ٠‏ 

وكانت يسسل غلق الحقسة حين ممعت طرقات سريعة على باب غرفتبا 
ودعلت كلوت.د وهي بادية الاضطراب ٠‏ 

هتفت قائلة : 

أواه نا مس ماريل .. لقد جاء شاب من رفاقك في الرحلة يدعى أملين 
برايس ٠.‏ يقول انهم أرساوه لمقابلتك ٠‏ 

أنفي اذكره ٠٠‏ هل هو شاب ف مقتبل العمر ؟ 
نعم شاب من الجيل الجديد الطويل وششابه ذات الألوان الصارخة 

٠.6 فقّد وقع حادث‎ ٠,٠ المك نمأ سمثأ‎ 00 _ 5-5 ٠ 

فدهدشت هس ماربل وهكفت : 

- وقم حادث .. ؟ للسيارة .. ؟ هل أصيب أحد .. ؟ 

كلا .. لس للسيارة .. لقد وقع الحادث بعد ظهر أمس خلال الرحلة ٠‏ 
.. كانت الردح عاصفة .. وكان أعضاء الرعحلة ف طر يقهم شوو د البرج 
التذكاري فوق تل ( بونافنشر ) . ويبدو انهم تفرقوا » فارتقى بعضبم الثل ' 


لم 


مباشرة » وسار البعض الاخر في الطريق المأه.ف على السفم للوصول إلى القمة 
. ول يكن هناك من برشدهم أو يوحههم .. ثم حدث ان انهارت بعض الصخور 
من قمة الل 55 ها ممن كانوا على السفح : 

رياه .. هذا مؤسف حقا .. ولكن من الذي أصبب و 

- شيمت من الشاب انها سيدة تدعى مس قبل . 

- اليزابيث تمبل ٠٠‏ ا الهي ٠.١‏ انها كانت حواري في السيارة٠٠.‏ وهي 
شخصمة معروفة ٠.‏ كانت ناظرة لاحدى المدارس ٠‏ 

فقالت كلوتماد ء١‏ 

- انني أعرفبا جيداً كانت ناظرة مدرسة ( فالوفيلدا ) المشوورة ٠‏ ثم 
تقاعدت منذ عام او عامين ٠٠‏ وحلت لبها اظرة شابة ذات آراء تقدمية ٠٠‏ 
ولكن مس تمل لمست عحوزاً ٠٠‏ أنما على حانب عظيم من النشاط »2 ورتبوى 
الرياضة والرحلات وتسلق الجبال ٠٠‏ ول يخطر لي بال انها في هذه الرحلة .٠‏ 
إنني ل أعرف التفصيلات ولكني أرجو الا تككون اصابتها خطيرة . 

فقالت مس ماربل وهي تلقي نظرة أخيرة على الحقسة : 

لقد فرغت من هذه الخقسة فبامي بنا .٠‏ 

فقالث كلوتمك وهي تتناول الحقسة : 


- دعيني أحمليا عنلك ٠.٠.‏ وكونى على حذر وأنت تبدطين السلم : 
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ووحدتكت مس ماردل أملين بر أدس ف انتظارها بالماب ١‏ 

كان مشوش الشعر أكثر من الممتاد » ويرتدي جاكتة من الجلد وسروالاً 
أخفر . 

فال وهو لسك على بدها 


- هل عامت بالحادث اوم الذي وقع لمس تمبسل ؟. انتي لا أعرف كيف 


(؟) الحب الذي فقتل 1م 


حدث ولا أعل أكثر من أن ححرأ سقط من القمة وا حدر على السفح وهوى 
علمها فقأصيدت أر تاج في المم ونقلت إلى المستشفى أملة معن وأعتقد اركف 
حالئها سدمة ٠٠.‏ 

وقد جئت لكي أقوللك ان رحلة اليوم قد الغيت واننا سنقضي الليلة هنا. 

اننى آسفة حقا ,٠١‏ 

أظن انهم قرروا الغاء رحلة اليوم انتظار؟ً لمقرير الطبيب ٠٠‏ وسنةفي 
اللملة قِ الفندى وسوف دثرتب على ذلك إحراء دءعض التعديل قْ برامج الر بحلة 
وقد ذهيت مسز سانديورن إلى المستشفى في ساءعسة مبكرة من صباح اليوم 
ولكنها ستلحتى بنا فى الفندق فى الساعة الحادية عشرة » ولذلك خطر لي انك 
رما تودين العودة إلى الفندق لسماع آآخر الأساء . 

فقالت همس ماريل : 

35 سأعود معكُ فوراً بطسعة الخال . 

وتحولت اوداع كلوتمك ولافمنيا ألتى كانت قد أنضمت المهم ٠٠‏ قالت : 

جب أن أشكركا على ما لقيت هنا من حفساوة » والواقم انني قضيت 
لملتين رائعتين نعمت فسها بالراحة التامة , 

فقالت لافمشما : 

إذا أردت قضاء لملة أخرى فأنا واثقة من أن .. 

ونظرت إلى كلوتملد : 

ولحت هس ماربل في عبنى كاوتيلد نظرة اعتراض »2 ولاحظت انها هزت 
رأسها هزة خفيفة لا 3<اد ترى فأدر كت انها لا توافق على اقتراح اختبا .. 
التي استطردت قائلة بلسان متلعثم : 


- صحمح أن الأفضل في مثل هذه الظروف أن تكوني مم الآخرين .٠‏ 
ولكن |. 


فقاطعتيا فس _, مار بل 8 


آم 


٠‏ نعم ٠.٠‏ ذلك أفضل ٠.‏ ولو على الأقل لكي أعرف كيف سيئصرفون» 
ورا امتطفت إن اكرة دا فائدة بطردقة د خرف 4 واعتقد انئى 57 
لنفسي مكاذا في انيدان 1 ار عر اعرر . ْ 

فقال أملين برادس : 

ان بالفتدق غرفأ كثيرة خالية وأظن ان مسر سأندورن قد ححدرت 
فبه أماكن لكل أعضاء الرحلة . 

وحمل الشاب حقيبة مس ٠اربل‏ » وقال وهو يوسم الخطى : 

- إن الفندق قريب من هنا .٠‏ في الشارع التالى إلى الدسار . 

أعلم ذلك .٠‏ مسكينة مس تمل .. أرجو ألا تكون إصابتها جسيمة. 

لقد نذقلت إلى.مستشفى ( كاريستاون ) على بعد ثمانى كملومترات ٠٠‏ 
إد لا توود هنا مستشفمات ولا شك انك تعرفين العمارة المألوفة الى دقوما 
الأطماء عادة عن حالة المصابين » من أنها ليست أسوأ ما كان متوقعا .. أما 
أنا شخصياً .. فأعتقد ان اصابة مس تمل جسممة .٠‏ وعلى كل حال فان مسز 
ساندبورن متأتمنا بالخبر المقين . 

ووصلا إلى الفندق ليجدا أعضاء الرحلة يتناولون طمام الافطار » وسمعا 
مسز يبتار تقول لزوحما : ْ 

اليس من المزعج ان الحادث المحزن ونحن في أجل مرحة من مراحسل 
الرحلة ؟. مسكمنة مس قبل كنت أظن دامًا انها أوفرنا نشاطأ وأشتنا قدماً. 

فقال زوحما : 

أنت تعامين أن وقتنا محدود » وقد كنت أفكر فى التو واللحظة فى 
انماء ردلتنا عد هذا اللحد » لآن الأموقر ل تسققم سمرعة أو سسوولة ٠٠‏ وإذا 
حدث مالا نتوقعه أو نرجوه فلا بد أن تشرح المثة ويحرى تحقيق .٠‏ 

شيلفت زوححته : 


. - بالل لا تقل هذا الكلام الحيف يا هاري ٠٠‏ 


م 


وقالت مس كوك ٠‏ 

إنك شديد التشاؤم با مستر بتار .. أنا واثقة من أن الإصابة ليست 
بهذه الخطورة . 

وقال كاسار برطائته الأجنمدية : 

يل انما خطير للغاية ٠‏ , لقد ممعث حديث الطبيب إلى مسر ساندورن 
و .قال أنه ارتحاج قُْ المح ٠‏ وائه لا بد من استدعاء طييب متخصص ليرى 
ما إذا كان عمكن إحراء حراحة . 

فقالت مس 'ومل العحوز لصديقتبا : 

ريما كان الأفضل أن نعود إلى بيوتنا يا ملدريد .. 

ثم النفتت إلى مسز يدار وقالت : 

انني اتفقت مم الميران على ترتسب خاص لقططي ٠.٠‏ واخشى إذا 
تأخرت نومأ او بورمين أن محدث مالا تحمد عقباه . 

وقالت حوانا لعمتها : 

هل تربن مائعاً من أن أخرج مم أملين للنزهة ف للقرية 1 ارت ذلك 
أفضل من اللوس هنا والاصغاء الى سْتى الملاحظات الحزنة . 

فقالت مس كوك : 

اذني أَؤ يد هذا الرأي , 

وقالت مس ارو قبل أن تتمسكن مسز دورتر من الاحابة : 

9 أدهي اضسة .٠‏ ادهي ِ 

فالت ذلك ونظرت إلى مس كوك * ونظرت مس ؟5وك المها . وتنهدتا.. 

وأنعوى طعام الافطار » ويدأت دلائل القلق تمدو على وحه أعضاء الرحيلة 
قد أبدى كل مذوم رأده 2 الكارئة » وعس عن دهسةه أر سوزية .. وم دسى 

م الا أن يحلسوا في وجوم في انتظار الأخبار . 

223 وأشيراً :رضت مير كوك وقالت اهاستذهب إلى القرية لتتسوق .. 


81م 


وحادت مس ارو حذوها ٠٠‏ وتبعبههما الكولونيل وو؟ ري روزروحنه وقالا اما 
سبخر جار: . للنزهة في الحقول .. وقا. بثلر وزوحته اجبما سحا رلان البحث 
في حوانيت القرية عن تحف يقتنياها » وانطلق أملين برايس للحاق وان . 
والتفت الأستاذ والستد إلى مس ماريل وقال : 

- أظن ان الجلوس في ششرفة الفندق المطلة على الطريى أفضل من البقاء 

نا.. ألا تر بن ذلك أنت أيضاً 5 

فلبضت مس ماربل . ظ 

ل تكن قد تبادلت معه كلمة واحدة خلال الرحلة » ولككنها لاحظث انه 
حمل دائًاً كتاباً فى يده . ولا يكف عن القراءة حتى في السمارة .. 

قال ها : 

5 انني أفضل الانتظار ف في مكان هادىء حتى تعود مسز سأندورن ٠٠١‏ فان 
من الصروري أن تعرفف حمق الموقف . 

فقالت مس ماربل : 

اننى اتفق معك في ذلك . 

وخرجا إلى الشرفة .. وكانت شالمة من النزلاء وها عدد من المقاعد 
المصنوعة من القش 

وقدم اليها وانستيد مقعداً » فانتزت الفرصة .. ونظرت البه ملي .. 
الى حاحسه الكشفين وولحيه امعد وشعره الغربر الدي ولطه الشدب . 

قان لما : 

هل أخطىء اذا قلت انك مءر حين مار يل ؟ 

نعم .. أنا جين ماربل . 

وكارتب صوتتها ينم عن الدهشة .. وان م يكن هناك ما بسعث علمها 2 فقيد 
قفى أعضاء الرحلة مع وقتا طويلاً يكفي لأن يعرف كل منهم الآخر . 

قال والستكيد 


هذا ما توقعته ما عامئه عن أوصافك 

- اوصافى ؟ 

وكأن 0 مها مفعماً بالدهشة . فقال والسآسد يصوت خافت ولكنه 
مسموع : 

- ذعم .. لقد وصفك لى مستر رافيل . 

مستر رافيل ؟ 

- أبدهشك ذلك ؟ 

الى ححمد مأ . 

0 أتصور لحظة واحدة أن ذلك سدهشك .. 

الحقيقة انني ل أكن أتوقع 0 

ول تتم عبارتها » ول يتكام وانستمد وائما راح يتأملها ويحدق فسا م 
يفعل الطيدب حتى توقعت أن سأها ١‏ 

مأ هي الأعراض الى نشعرين بها يا سدق العزيزة ؟ 

قالت له : 

مئى وصفنى لك ؟. لا بد انه فعل ذلك . 

. فقاطعيا : 

- تريدين أن تقولى انه فعل دلك قل موته سضعة أسابيع ؟ تعم.. 
ذلك ما حدث .. وقد قال لى انك ستشتر كين في هذه الرحلة . 

- وهل كان يعم انك أنت أيض] ستشترك فيبا ؟ 

مم 

ب الواقم انني دهشت أشد الدهشة حين علمت أنه هبا لي هذه الفرصة 
الفريدة التى ما كانت لتتاح لي لولا كرمه . 

فأطرق والستيد برأسه ول يجب »2 واستطردت مس ماريل قائلة ': 

- واثه لمما تؤسف له حق أن يقع هذا الحادث فمعكر صفونا .. 


5م 


نعم .. انه .حادث محزن ل يكن متوقعا .. أو لعله كان متوقعاً .. 
ما رأنك ؟. ' 

فسبتت وسألته 

- مادا تعنى بذلك ا أستاذ والسليد ؟. 

لقد حدثني عنك مستر رافيل باسهاب ؛ واقترح ان اشترك ممك فى هذه 
الرحلة . لكي يتم التعارف بسننا على نو ما هو مألوف في مثل هذه الرحلات 
حين ينقسم أعضاوًها الى جماعات .. كل جماعة تم عددا من ذوي الميول 
والاهتئامات الملشاءية . 

كذلك اقترح علي" مستر رافيل أن الاحظك وأراقبك . 

فقالت مستنكرة : 

تلاحظني وتراقبني ؟. لماذا ؟. 

- حمايتك فما أظن .., لم يكن بريد أن محدث لك حادث .. 

ماذا كان مكن أن يحدث لى ؟. 

. ما حدث لاليزابيث تيل مثلا .. 

وفي هذه اللحظة » مرت حوانا كروفورد وبيدها سلة » فنظرت الما فى 
فضول ومضتت؛ قْ طردقبا إلى داخل الفندق » فقال والسديد وهو دشسعها 
0 

فتاة ظريفة .. ان عمتها المستبدة تستخدمها الآرى فيا تستخدم فيه 
الدواب .. ولكني واثق من أنها ستشق عليها عصا الطاعة قريب وقرين) 
دأ ٍ 

ولكن الحديث عن صوانا ذروفورد ل يكن م مس ماأريل او يعثسبها . 

قالت نمحدة : 


- ماذا كنث تعنى مما قلت فى التو والادطة , 
عب هده مسأل يحب أن ننافشهما مناسية م سودثك , 


ام 


تعني ذلك الحادث الذي وقم لحن ندل 1 

- تعم .. اذا كات حادثا . 

هل تظن انه لم يكن قضاء وقدراً ؟. 

ذلك محتمل . 

- ريما . فأنا لا أعرن عنه شيئا . 

ذلك لأنك كنت غائية عن المسرح / أو دعمنأ نقول .. لأنك كنت 
وقت الحادث تؤدن واجدك في مكان آخر ٠٠‏ 

فصمتئت مس ماربل » ونظرت الله من ر كن عمنبا مرة او مرتين ٠٠‏ 
شم قالت : 

- لست أفهم ماذا تعنى .٠‏ 

بل أنت تفهميننىي جيداً ٠٠‏ ولكنك تصارينني ولك كل الحق في ذلك 
لأنك لا تعرفين شيئا عنى .. كل ما تعرفينه هو اسمي كا جاء في قائّة أعضاء 
الرحلة .٠‏ 

مبها كن من أمر فإن مبمق كانت أن أراقيك وألاحظ ما تفعلين وان 
أكون على مقربة منك فما لو حاق بك خطر من أي نوع .٠.‏ ولكن الموقف 
الآن تغير بعض الشيء » وأصبح من واجبك أن تقرري هل أنا خصم أم حليف 

8 رما كنث على حق ٠.‏ إنك عرضت الموقف بوضوح » ولككنيى لا أعرف 
عنك ما يساعدني على الح علمك ٠٠‏ قبل كنت صديقا استر رافمل ؟. 

كلا .. أنالم اكن صدية] استر رافيل ٠.‏ لقد قابلته مرة او مرتين في 
اجواع مجلس إدارة احد المستشفيات ولكني كنت أعرف الكثير عنه واعتقد 
انه كان يعرف الكثير عنى .. انني اخشى ان تتبميني بالغرور يا مس ماربل 
إذا قلت انني شخص بارز في المهئة التي ازارها  .‏ 

هل تزاول الطب ؟. 

أرى انك قوية الملاحظة يا مس ماربل .. نعم ٠٠‏ انني ازاول الطب » 
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وتخصصي هو الطب النفسي .. وعملى قاصر] على الخبرة الطمية في القضايا 
الجنائية ٠٠‏ فلقد نوفرت على دراسة عقلية الجهرمين على اختلاف انواعب, » 
وقضيت في ذلك سنوات عديدة » ولي في هذا الموضوع مؤلفات اثارت كثيراً 
من الجدل في الدوائر الطبية . 

فقالت مس ماربل ٠‏ 

مادام الأمر كذلك فلعلك تستطيع ان توضح لي بعض أمور لم بر 
مستر رافمل من المناسب أن بوضحها لي » لقد طالب الى الاضطلاع بمبعة معانة 
ولكنه ل يدلى بمعلومات عمل على ضوءًا > وكانت حماقة منه ان 0 الموضوع 
هذه الطريقة ٠‏ 

ولكنك قملت المهمة ؟ 

دعاكرة مركا ملك + أت انرا سني لكر زثال. > 

وهل يمك ال+صول على هذا المال., . ْ 

فصمتت مس ماربل لحظة ثم قالت : 

- قد لا تصدقني إذا قلت لك انه لا معني ٠‏ 

إذن فقد أثارت المبمة فضولك ؟ 

نعم .١‏ اها أثارت فضول ..١‏ كانت معرفق بستر رافيل سطحمة فقد 
قابلته لأول مرة في احدى جزر الند الغربية ٠٠‏ ولا بد انك تعرف شيئاً عن 


هلى | الموضوع ٠‏ 
أعرف انكا تعاونج مع هناك . 
هل قال لك ذلك ؟ 


نعم ٠٠‏ وقال أن لك حاسة سادسة فيا يمختص بالجرائم 

- ألم يثر ذلك دمشتك ؟ 

-. انني قلما أدهش .. ثم ان مستر رافيل كان رجلا حصيفاً يحسن الحم 
على الناس ٠‏ 
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وسكت ليظة ثم قال : 
- المفبوم اننا اجتمهنا هنا مصادفة أو بتدبير سابق لكي نبحث أموراً 
معيئة .. ونحن الآن وحدنا ولا أحد برا أو يسمعنا » فاماذا لا نتحدث في 
صراحة ؟ 
انني أرحب بذلك ولكني أو كد لك انني أجبل قاما ما يراد مني © ولا 
أدري لماد | تعمد مستر رافمل أن ندر 5 يُ 2 الظلام ٠‏ 
لعله أرادك أن تعالجي بعض الحقائق والأحداث بعقل مفتوح وبلا تحيزه 
- ادن فليس في نيتك أنت أيض] أن مدني عمزيد من المعلومات ؟ 
فأيتسم وانستيد واعناف 1 
- بل سأذكر لك حقائق معينة نوضح لك بعض الأمور . 
اذن تكلى حق السياء ٠٠‏ 


الفصل الهأ ف عشر 


اسلشارة 


قال وانستيد : 

سأحدثك بايجماز عن الظروف التى أقحمتني في هذه القضية .. انني امل 
بن وقت وآخر مستشاراً لوزارة الداخلية » ما انني على اتصال بالمؤسسات التي 
يودع ها المتبمون فى جرائم معينة » لمدة معينة » او إلى اجل غير مسمى > وفقا 
لاعمارهم وامراضهم العقلية والنفسية .. تنفيذأ للاحكام التي اصدرتمبا محام 
الأحداث . 

وقد جرت العادة أن أستشارفي أمر الجرميرعقب اعتقالهم وانتباءالتحقيق 
معبم ٠‏ لتقرير مدى مسئوليتهم عن الجرائم التي ارتكبوها ‏ ونوع المعاملة التي 
حب ان بعاملوا بها اثناء اعتقاهم ؛ والعقوبة ااشددة او اللخففة التى ينغي ان 
تطبق علسم . 

ويحدث احماناً أن يتصل بى مدير احدى هذه المؤسسات لاستطلاع رأبي في 
حالة يعنثمأ . 

ودات بوم ؛ تلقسثت عن طريق ورارة الداخلية رسالة من مدير اححمدى 
الؤسسات فذهيثت لمقابلته » واكتشفت انه من اصدقائي القدامى الدين 
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وعرض على الرحل المشكلة الى 1ق ' وهي مشكلة خاصة عغذنب سأب 
أرسل إلى تلك المؤسسة قبل أن يسند اليه ادارتها ببضع سنوات . 

قال ان له سوال 5 المدنمين المرضى ل وأنه فحص مأف هذا المدنسب الشاب 58 

وسوايقه المتعددة فو دل اذه انسان همحر فا فل نعومة أظافره ُ انسان 

1 سوال لا يقيم وَزنا للمسؤولية و بل جر م بطبعه وعرائزه» فارتكب حرام 
السرقة والتزوير والاحتءال م وتاك العرض 0 صفوة القول انه كان من أولئك 
الابناء الدئ حاون العار عل دويهم 4 

فغخدخمثت مس ماريل َاكَلة : 

سس شيمت و 

فيعت مادا ؟ 

- شبعت ادك تتحدث عن ابن مستد رافيل : 

اصمت .. الى أتحدث عن ابن مستر رافيل » فماذا تعرفين عنه ؟ . 

و .. انما ممعت - وكان ذلك بالأمس فقط - ان لمستر رافيل ابنأ 
منحرفا ذا ماض حافل بالجرائم .. هل كان هو الأبن الوحيد لمستر رافيل ؟ 

- نعم . كان ابنه الوحيد . ولكن كانت له ابنتتان أخريان ماتت 
احداهها وهي فى الرابعة عشرة من عمرها »> وتزوجت الأخرم وهي سعميدة في 
حساتها الزوحمة ولككنها م ترزق بأولاد . 

مسكين ذلك الرحجل !! 

ربأ 6 وأتقد مانت زر وحدمه رهى ف 2 الشماب : وأعتقد أن حزده 
علبا كان عظمما رعم حرصه على اخفائه . ولا اعلم الى أي مدى كان مهم 
بأولاده ولككنىي واثق من أنه كان دعنى 1 اند العداية وأذا ذل قصارى 
ميل ه هن أحل أبنه 0 أما مأذ! كان سعوره ُو هذا الاين فل ليك 5 لا أعلم؛ 
فقد كان من المتعذر قراءة او معرفة مشاعره . واعتقد أن كل حماته واهتماماته 


كانت تثر كز في عمله كرجل مالي » شأنه في ذلك شأرن جميم الناجحين من 


53 


رجال المال والاعمال . م يكن شغوفا بالمال ذاته . بقدر شنفه بالنحاح . 
وأكبر الظن انه فعل ما يستطيع من أحل ابنه 2 وانه استخدم أعظم الحامين 
لانقاذه من تبعات حرامّه كلما كان ذلك مستطاعت؟ إلىارنى حلت الكارثة 
الكبرى »؛ حين اتهم الشاب «الاعتداء على احدى الفتات وهتك ليم لأ) 
فحكم عليه بالسيحن » وراعت الحكة صغر سنه © فل تأخذه ؛ 

وبعد أن قضى مدة العقوبة . جائت الكارثة الثانية والاخيرة 

قتل احدى الفتمات الس كذلك ؟ 

- ذلك ما قبل لى . 

00 7 

وأثيت الفحص الطى انها خنقت ثم هشم رأسها حجر أو بأداة ثقيلة لاخفسا. 

معام وحبها حق لاد تعرف سحخصستها . 

لان يعن ا 

أهدما رأيك فمه ؟ 5 

ار الجرائم التى من هذا النوع تثير غضي واثْمدُزازي . واذا كنت 
تنوفع مني أن أعير عَنْ أسفي وعطفي على هذا الجرم ( أو أن التمس له عذرأ 
من طفولته أو تر إبمشه أو بمثته .. فأنت مخطيء 0 

اننى لا أحب الشر ولا الاشرار .. 

فقال وانسكمد : 

- يسرني أن أعم ذلك . انك لا يمكن أن تصدقي 5 أغناني في مبنتي من 
أولئك الذين ييكون ويواولون ويصرفون بأسنائهم ويلقو: اللوم كلهم على 
الميئة والوراثة والطفولة التعبسة .. ولو عل هؤلاء في أية بيئة يعيش بعض الناس 

وبأ قسوة بعأملون »2 وأية 53 يلقون في حماتهم . ومع ذلك مخرحون 

من هذه ا هن كراما شرفاء . لما يككوا وولولوا ا الوم على غير انفسهم 

انفي اشفق على المرضى وام تخلفين عقلء] والذين لا يستطيمون السيطرة على 
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أنفسهم و التحكم قْ دصر فاتهم . 
ولكنى لا ألوم المسة ا والظروف ه هل تفبهدن ف أعني 5 
6 لهم : 
سم هس الى فقرينا 1 أقد أوضعح ف مدير تاك أو سسة دعبا محر صة صل 
معرقة رأي فمما مبوهة ودشغل الهدفقال ان اتصالات» دلملك المذنب الشأب وتخاريه 
فنة.ود دراسته له . قد أقنعته بأنه لا مكن أن يكون. قاتلا .. فهو لا دشسه أي 
قاتل ممن ركم قبلآ . ان له عقلية ال جرم ولا يمكن اصلاحه أو تقويمه مها عواج 
”0 لكيه لبس قائلاً . م ثم قال أنه لا يستطيع أن تصدى أن هد أ الشاب فى 
غنق فتاة ثم ألقى حثتها فى حفرة . واهوى على وحيما #حر . و انه توفر على 
دراسة ملف القضمة 0 وهأ تضمسه من حقادق وأدلة ٠‏ .. تتأضصخص ف أن الشاب 
كارف بعر ف الؤتاة » » وأنه وهك معياأ هرانا قُْ مناسيات ععيافة قفمل الجريمة ع 


وائهما مارسا الجنس معا ؛ وأن سيارته شوهدت بالقرب من مكان الجريمة . 

فالأدلة اذن قوية . . وقاطعة ٠‏ ولتكن رأيه الشخصي الذي تولد من #ساربه 
ومن دراسته لامتهم الشاب تتعسارض مع الادلة .. ولذلك فكر بدافع تعصبه 
الغربزي الحق والعدل في استطلاع ر'ي خمير في الطب النفسي .. ولما كنث 
متخصصاً فى هذا الفر ع من الطب فقد ارسل في طلبي لكي أقابل المتبم واتحدث 
المه “ وأقومه » وأبدي ر أي الطب النفسي فيه . 

فقالت مس ماربل : 

هوذا رجل نزيه حب لاعدل رسل جدير بالاحترام ويحب التعاون معه 

- لقد تعارنت معه »2 وقايلت المنهم » وتحدثت المه » ونوفرت على دراسته 
من جميع النواحي» وناقشته في النقط القانونية التي يمكن اثارتها .. بل وقلت له 
انه من ال محتمل أن نستعين بأحد كمار الحامين لابراز النقط الى في مصلحته .. 
تحصدثت المه كصديق ., وتحدثت المه كعدو .. لكي 5 ردود الفعل فِ 
الحالتين . واخضعته لعديد من الاختبارات العامية التى يلجأ الها الطب النفسي 
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الحديث : 

وماذا كان رأيك في النهاية؟ . 

كان رأبي أن مدير المؤسسة على حق » وان مايكن رافيل لا يمكن أن 
يكون قاتلا . 

- وماذا عن القضمة الأولى التى أددن فمها بالاعتداء على احدى الفتدسات 
وسجن ؟ . 


ا كانت قريلة ضده بطسعة الحال » ولكنما 1 تؤخد ني الأعتدار ؛ وقد 
يحت وقائم هذه القضية مؤخرا » ووجدت انبا لست قضية هتك عرض 
بالمعنى المفبوم » فالفتات في هذه الايام اكثر استحابة لغريزة الجنس »2 وأفل 
مقاومة للاعتداء ولكن امباتبن يصررن على وصف المغامرة الجنسمة بأنها أعتداء 
وهنك عرض »؛ وقد ثمثان الفتاة الى نحن بصددها كان لها اكثر من صديق » 
وان العلاقة بينها وبينهم تحارزت حدود الصداقة البريئة .. ولهذا اعتقد أن 
هذه القضية الأولى 0 تؤخذ في عبن الأعتبار عند نظر القضية الثانية . 

8 وماذا فعلث بعد ذلك ؟ ٠.‏ 

اتصلت بمستر رافمل » وقلت له اننى أريد مقاباته لأمر خاص ,ينه » 
وتقابلنا » وأو ضحت له وحبة نظري وو 2 نظر المؤسسة التى يقضي فببها اينه 
العقوبة ٠‏ وقلت له انه لا يوجد لدينا دلمل يسرر المطلالبة باعادة نظر القضمة 
ولكننا على يقين من ان الحكى صدر مجافيا للمدالة ٠‏ فبو خطا من أخطاء 
حك القضاء .٠‏ 

ثم اقترحت عليه القيام بتحقيق ركا يتكلف كثير أ منالنفقفات ٠‏ ولكن 
يحتمل أن يكشف عن حقائق تقنم المسئولين باعادة نظر القضية ٠‏ 

وكنت قد لاحظت أثناء الحديث أن مسقر رافيل مُريض جدأ ؛ ولم يليث 
هو نفسه ان اعترف بذاك قائلاً ان الأطباء انذروه منذ عامين أنه سموت 


يعد عام واحد » ثم وجدوا قيما يعد انه قد يبعش أكثر ما قدرواله» لصلابته 
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وقوة احثماله واصراره على الحمأة ٠‏ 

َ سات عن سحوره دو انه . 

عمد ه0ا ةي مادا كان سعوره ؟ 

ب كان صر بدا معي رعم و 

رغم جفائه ٠٠‏ 
كان أمننا وه قأل انى اعرف ابني على حقءقمه منذ سئوات ع ليده ل وم 
أحاو ل تقو كه لأنه ليس قْ قور اعد أن دقومه بو شيو مهو ومطبوع عل 
التمر م وادا خرج من ورطة وشم 2 أخرى ُ إل | دفعدت دذي ياه فما عسد! 
اثني كنت أمده بالمال والمعونة كلما اطبق عليه القانون » لقد فعلتمن أجله كل 
ما استطيع » ولو كان لى ولد مريض أو مصاب بالشلل او الصرع لفعملت 
من أجله كل ما استطيم ٠‏ لا أحكثر ولا اقل .. والآن ٠٠‏ ماذا أستطييع 

فقلت له : ان ذلك يتوقف على ما بريد هو أن يفعل ٠‏ 

فأحاب ِ إن الأمر واضح ل فى فأنا الآن مردص لا دول لِ ولا قوة © » 
ولكنني أعرف مأ بسغي عمل ) بغي إن برد له اعشاره وأنةن يطلق سير أسحةه 
اكي بعش على نمو ما بريد فاذا اراد المضي في عرثه وشزوره فذلك شأنه » 
سأترك له مالا دعئنش هعة .. وسأفعل كل 5 استطيمع من أحل : انني لا 
اريده ان يسجن ويتأ ويعزل عن الحماة بسبب غلطة طبيعية تبعث على الأسف 
.. فإذا كان رجل آخر قتل الفتاة فانني أريد ان يعرف ذلك ويذاع 
على الملا .. ْ 

اثني أريد العدالة لماكل . ولكني انسان مريض . وما بقي لي في 
الحأة 25 منم سما بالأسابيع لا الشوور أو السئين َ 
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ؤقلت له ٠‏ انني أعرف من المحامين من لستطسم 00 

ولكنه قاطعنى بقوله : 

لا حدوى من الحامين :٠‏ قِ استطاءتك أن لس ةخد مهم .. ولكن لا 
جدوى منهم ٠٠‏ سأحاول تدبير الأمر بنفسي في حدود' الفترة القصيرة التي 
سأعدشيا َ 

وعرض على مملغا كميرأ لأقوم بالبحث عن الحقيقة دون أن أدخر 2 
سبيل ذلك جبداً أو مالاً ٠+‏ وقال : أنا شخصياً لا أستطيع عمل ثيء 
لأن الموت قد يدهن في أية لحظة ٠‏ ولكنك ستكون أكبر عون لي وسأختار 
لك الشخص الذي ساعدك في مبمتك . ا 

قال ذلك وكتب اسمك ( مس ماريل ) واستطرد قائلآ : 

لن أذكر لك عنواتها لأنني أريدك على أن تقابلها في المكان والظروف 
الى عساهددها د 

ثم حدثني عن رحلة ( جمعية القصور التاريخية والحدائق المشبورة ) وقال 

انه سحجز لى مكانا فيا . 

قال : وستكون مس ماربل فى هذه الرحة أيضاً وهمكذا تلتقيارن 
وكأن الأمر تجرد مصادفة . 

وحمث والستيد لحظة ثم قال : 

كان على أن أختار الوقت المناسب لأعرفك بنفسي إذا رأيت ذلك 
رو اد ألا أعرفك بنفسي إذا رأيت ذلك أفضل . 

انني أتوقع أن تسألءني » عما إذا كان لدي أو لدى صديقي مدير المؤسسة 
من الأسباب ما يحملنا على الارتياب في أن شخصاً بعينه قد ارتكب الجرية التي 
نهم فسا مايتكل .. ولذلك أبادر فأقول لك اننا لا نرتاب في أحد» وارت 
صديقي مدير المؤسسة قد بحث هذا الموضوع مع ضابط الشرطة الذي أشرف 
على تحقيق الجرية » وهو ضابط كفء له خبرة واسعة في هذه الأهور . 


(؟) الحب الذي قتل 9 


أل برتب الضابط في أحد ؟. ألم يذكر أي امم ؟. ألم يكن للفتساة 
صديق سابى انتزعته من قلمها عددما اتصات ماسكل 5 

0 

وصمت وانسقمب مرة أخرى ثم استأنف حديثه قائاً : 

- طلمت إلى ه قر رافمل أن يحدثنى عدك فكان كل ما قاله انك متقدمة 
في السن » ولك خبرة بالناس » ثم ذكر عنك شيئا آخر 

- ماهو ؟. هل قءل لك انني شديدة الفضول ؟. لعل هذه هي الصفة 
الطيبةٌ الوحيدة التي أعرفها في نفسي ٠.١‏ وفيا عدا ذلك فأ ضعيفة السمع 
والبصر وأبدو كأي عحوز ساذجة ٠.١‏ فبل قال لك شيئًا بهذا المعنى ؟. 

كلا .. ولكنه قال ان لك حاسة سادسة بالنسمة إن الجرعة . 

. ١ حاجنا‎ 


هل هذا صمح ؟. 

ربما .٠‏ والواقع انني كثيراً ما أحسست بالشر ومكامنه فى الدوائر 
القرببة مني ٠٠‏ انه حساس غريزي ٠٠‏ ومثلى في ذلك مثل أولئك الذين 
بولدون محاسة شم قوية ) مم يبشمورى رائحة الغاز المتسرب يلما لا لشدمة 
الآخرون > ويستطمعون تميز أنو اع المطور بسهولة .. كانت لي همة طالا 
سمعتها تقول إنها تشم رائحة الكذب .. إن الكذب لا رائحة له ٠٠و‏ لكنيا 
الحساسية الغريزة . ظ 

في هذه القضمة بعد وفأة مستر راقيل » دعانى اميه لقايلته وأطلعنى على 
العرض الذي اقترحه مستر رافيل .. ثم تسامت رسالة من هذا الأخير / 
توضح لى شيئاً ٠٠‏ وبعد فترة من الوقت »> جاءتني رسالة من الشمركة التى تسرف 
على هذه الرحلات > قالت فيها ان مستر رافيل حجز لى قبل موته مكانا فى 
هذه الرحلة مفاحأة لي . فدهشت >2 ولكني اعتبرت ار حاة خط وة او لل فى 
الطريق إلى الهدف الذي ينشده وانني بعد الرحلة أو خلانها سأتلقى مزيداً 
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من التعلمات أو التوحمهات ٠‏ لمر الأول م( استقيات على أثر وصولى ثلاث 
شقيقات دعونني لقضاء بومين معبن في بستبن القدم » وقلن انهن تلقين رسالة 
من مستر رافبل كتبها قبل موته ٠٠‏ وقال فيبا “أن صديقة قدية له سكو 
بين أعضاء الرحة » وانه سسمكون شاكراً إذا هن استضفن هذه الصديقة 
ومين أو ثلاثة .٠‏ لأرى صحتبها لن تسمح ها بارتقاء التل ٠٠‏ وشهود النصب 
التذكاري مع زملاما في الرحلة التي تضمنها برنامج أمس . 

- وهل اعتبرت ذلك أيضا كتوحمه لك إلى مبمتك ؟. 

طبعا ٠.‏ لم يكن هناك تفسير آخر .. نمستر رافيل ليس الرجل الذي 
يكلف لفسسةه كل 57 العناء يرد إسفافه على مك ه عحوز م متاعب صهو د 
التل » إنه كان بريدنى أن أذهب إلى ذلك البيت . ظ 

5 وهل دهمت "3 ومادا و-حدات 0 

كت يا شي م + سوق تلارف سشققأت . 

- ثلاث شقيقات غريبات الأطوار . 

كلا ٠.‏ ثلاث شسقرقات عاديات .٠‏ والكنين على حانب عظي مع اللطف 
ودماثة الخلق » وأن اختلفت كل منبن عن الأخرى 2 وقد خيل الي أنمن 
لا يعرفن مسال رافمل جمد ١ه‏ وكانت سم محادثانى معو غير مجهرة ٠‏ 

5 إدن م يتكشف للك شي ء خلال إقامتك 7 

- بل تكشفت لي الحقائق الأساسية في القضية التى حدثتني انت عنهبا 
عم الشقات الثلاث » ا تكن عرف مسال رافيل ولكدسسا عدت عن 
الجرعة بطلاقة ٠؛‏ فقالت ان المأساة بدأت بزبارة ان مسال رافمل لد للك البيت 
وان الفماة أحرتة وأنه خنقما ١‏ 

- أل تذكر أن للشقيقات صلة بالمأساة ؟. 

5 كله و * كل مأ قالنه أن الفماة كانت رسممون وانهن أسبابا] 
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حب عبادة . 

- لعلين يعرفن شيئاً عن ٠.٠‏ عن رجل آخر كان محب الفتاة ؟. 

- نعم ٠٠‏ هذا الرجل هو ضالتنا التي يحب أن نببحث عنها ٠٠‏ ولا بد أن 
يكون رحلا فظ) لا يتورع عن تيشم ران فتاه بعد قثلها .٠.‏ رحلا من أولمك 
الدين تخ رجهم الغيرة عن صوابهم . 

هل لفت نظرك شيء في ذلك المدت ؟. 

لا شيء يستحق الل كر ٠‏ كانت صغرى الشقيقات لا تف عن الحديث 
عن الحديقة 6 لو كانت من هواة فلاحة البساتين ٠٠‏ ولكني نصبت لها فخا . 
واكتشفت إنا لا تعرف حتى أسماء الزهور ٠٠١‏ وذلك يذكرني بشيء آخر . 

ب مأهو؟. 

هل رأيت بين أعضاء الرحلة إمرأتين في الحلقة الثالثئة من العمر ؟. 
إحداهها تدعى مس بارو والثانية مس كوك ؟. 

نعم ٠٠‏ أعتقد انها عانستان تس'فران مع . 

لقد ا كتشفت أمرأ عجسماً قل هسن. كوك عه أو امن تدعو نفسها مبذا 
الام 0 
- لمادا ؟. هل ا هم آخر ؟. 

- أظن دلك .٠‏ إنئها نفس المرأة التي مرت بددق في القرية حىث أقسيم ّ 
وعبرت عن اعحامها ديقتي .٠‏ وتحدثت عن الخدائق ٠٠‏ وقالت انها تَقم سم 
سيدة تقطن في بت جديد هناك .. 

أن أعتقد ان كل ما قالته كان كذباً .. لأنا أيضا لا تعرف ششبا عن 
الحدائق . 

ل ماذا كان غرضيا إذن من حديثيا معك ؟. 

_- اكن اعم في دلك الوقفت ..ء قالت لي يومكدذ ان إسمها بارثلمت ٠.٠.‏ 
وذكرت للسيدة التي تقم معبا اسما لا يحضرف الآن .٠‏ ولكنه يبدأ مرف 
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اللهاء فما اظن ٠٠‏ وكان لشعرها لون آخر .. كا كانت ثيابها من طراز 
ختلف» وعندما قابلتها في هذه الرحلة لأول هرة / أعرفها ٠٠‏ ولكني شعرت 
بأن وحبها مألوف ٠٠‏ وفحأة تلم كرتها حين اكتشفت أن شعرها مصبوغ .. 
واعترفت لى بأنها ذهبت إلى القرية وزعمت انها ايضا لم تعرفي في الرحلة ٠٠‏ 
وكل ذلك كان كذبا .. 

وما رأبك انت ؟. 

من الم كد ان هذه التى تدعو نفسها مس كوك قد ذهبت إلى القرية 
خصيصاً لثتراني ٠٠‏ حتى تستطيم التعرف على متى تقايلنا مرة اخرى . 

وساد الصمت بينها بضع لحظات إلى ان قال والستيد : 

إن ما حدث لاليزابيت تبل يثير فلقى .٠‏ هل تحدثت اليبا خلال الرحلة 


نعم .٠‏ وأود ان اتحدث البها مرة اخرى متى تحسنت الها ٠٠‏ فقد 
تفضى المنا بالمزيد عن الفماة التي فتلت .. انها حدثاني عن هذه الفتأة الني كانت 
طالبة فى مدرستها » فقالت إنها كانت على وشك الزواج بابن مستر رافيل » 
واككنها لم تتزوجه وماتت وعندما سألتها كدف ماتت ولاذا مانت . احابت 
مكامة وأصدة هي ( الحب ). وظنلتبها تعني اركف الفتاة انتحرت “2 ولكن 
الحادث كان جرعة قتل . حرعة قثتل سدب الغيرة.. ذلك هو التفسير الوحيد 
كان هناك رجل آخر يحب الفتاة » ومبهمتنا هى البحث عن هذا الرجل وربا 
استطاعت اليزابيثت تمل ان تدلنا عليه . ظ 

الحسثت هناك احتئالات اخرى ؟ 

ان ما نحتاج المه في الوقت الحاضر ا كثر من أي شيء آآخر هو المعاومات 
حتى ولو كانت معلومات غير واضدة » وقد تككون إحدى الشقيقات الثلاث 
تعرف او تتذكر شيا قالته الفتاة او قله مايكل 

لقد كانت كاوتيك تقوم مم الفتاة برحلات إلى الخارج فلعلبا تذكر شيئاً 
حدث او كامة قالتها الفتاة في إحندى هذه الرحلات عن رجحل قايلته أو 
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اتصلت به . 

أما الأخت الثانية ‏ لافينما - فانها تووجت وعاشت مع زوجبها في الهند» 
وكانت صلتها بالفئاة أضعف من صلة أختبها » وللكن ذلك لا بمنم من أنها ربا 
تعرف بعض الحقائق . 

وأما الأخت الصغرى » فإن عقلبا مشتت إلى حد ما » ولكن ربما كانت 
لديها معلومات عن عشاق للفثاة » أو ربا اتفق لما أن رأت الفتاة مع رجل 
محبول .آه.. ها هي الآأخت الصغرى .. انشا برادبوري .. إنها تحمل حزمة 
كبيرة .. ولعلها في طريقها إلى مكتب البريد في ر كن الشارع . 

- مخيل الى انها قلملة الاهئام مظهرها. . انظري كيف بتطاير شعرها الميل 
فى الهواء !! 
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الفصل الثالث عشر 
مريعاث سوداء وحمراء 


عادت مسز ساندبورن عندما كان أعضاء الرحلة يتناولون طعام الغذاء ؛ 
وم تكن أنماؤها مطمئئة .. إذ قالت ان اليزابيث تمبل لا تزال في غيبوبة .. 
ولا يمكن نقلها قبل بضعة أيام . 

َك تناولت المسائل العملمة »2 فقالت انما أعدت د ولا لمواءمد القطارات 
لأوائك الدين برعدول 2 العودة إلى لندت ّ وصعتثت برنايجاً معد لا للرحلة الي 
تستأنف بعد يوم أو نومين 0 

وانتحى والس همد عمس ماريل ناحصة وقال له : 

- إذا لم يكن في نيتك الاستراحة بعد ظبر البوم فسأمر بك بعد ساعسة 
لاصطحايك الى إحدى الكنائس الأثرية . 


4 3 
ري الوفت ادل د جاء واأتستعد قِ سمارة استأحرها» وحلست مس ماربل 


يحواره في المقعد الأمامي . 
قال لها : 


58 أقد خطر ل أنه رعا يمك زيارة هده الكنيسة بالدات ل و لدس 1 مأ 
عمنعنا عن الاستمتاع بالمناظر الريفية ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 


فقالت مس ماربل : 
- هذا كرم منك .. ولككن يخيل الى ارت كل متعة في هذه الظروف 
تندو شيئا قاسا . ولا شك انك تفبم ما أعني . 
يا سيدق العزيزة .. إن مس بل ل تككن صديقتك في يوم ما .. وهذه 
الحوادث المهزنة دقع كل بوم . 
وعندما ايتعدت السارة عن القرية © التفت وأندسشيد الى همس مارب-ل 
وقال : 
ب إننا لق تذهبه إل آية كنيسة.: 
هذا ما توقعته .. إلى أبن سنذهب إذن ؟. 
إلى مستشفى ف ( كاريستاون) . 
ب المستشفى الدي نقلت اليه مس تمل ؟. 
- نعم . لقد حملت إلى مسز ساندبوررن رسالة من إدارة المستشفى . 
فاتصلت المستشفى تلمفونياً مذذ قلسل . 
هل مس كيل أبعي خالا ؟. 
كلا .. ان شفاءها امر مشكوك فيه .. ولكن لس هناك ما يمكن 
مله انها في غسوية لا تفيق منها إلا لحظات . 
- ولماذا تذهب ل المبا ؟. اننى لست صديقتها . وقد قابلتها لأول مرة 
في هذه الرحلة . ْ 
أعلم ذلك .. انني أذهب بك الها » لأنها ذكرت امك في احدى 
لحظات بقظتبا » وطلمت مقايلتك . 
ترى لماذا وهي تعلم انني لن أستطيم أن افيدها بثشىء ؟. 
شم هزت رأسها اسفاً واستطردت قائلة : 
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إنها سدة عظدمة ٠٠‏ كانت ناظرة لمدرسة ( فالوفلد ) وكانت لما مكاذة 
بإرزة في الدوائر التربوية وهي شخصيا واسعة الثقافة » ولدها د كتوراه في 
الرياضيات »2 وكانث شديدة الاهتام بالمسائل التربوية ولا تدخر وسء) في تشحدم 
تاسذاتها فوا يتفوقن فيه من فروع العلم والمعرفة » وان من القسوة أن تذهب 
ضحية حادث سشيف كبذا ٠.‏ ان هذا الحادث .. 

وصمتث لحظة ثم استطردت قائل : 

لاعلك تفضل ألا نناقشه ؟. 

بل من الأفضل أن نناقشه .. لقد سقط محر من فوق التل وذلك أمر 
مألوف حدث مرارا من قبل .٠‏ ولككن يعضهم تحدث الي" في هذا الموضوع . 

5 قْ موضوع الحادث ؟ هن الدى موث اليك ا 

- الشابان حوانا كروفور واملين برادس . 

ماذا قالا لك ؟, 

قالت جواة انها رأث فوق التل شخصاً بزحزح الحجر يكل قوته 
لندحرجه على سفم التل » وإنها لا تستطسع أن تجزم هل كان هذا الشخص 
9 أم اع ا .٠‏ ولكنبا واثقة من انما رأت الشحر يهان ثم ينفصل من مكانه 
ومبوى على سفح الثل .. فى الوقت الذي كانت فيه مس تسل تسير في الممر 
الأأوف المؤدي إلى القمة ٠.٠‏ فأصابها الحجر وواصل النحداره بكل قوة . 

وتعتقد الفتاة انه لو ل يتعمد انسان اصابة مس قبل بذلك الحجر لما نح .٠.‏ 

وهل كان ذلك الشخص رجلا أم امرأة ؟. 

من سنوء اط ان الفتاة ل تستطع أن تقطع في هذا الأمر برأي ٠.قالت‏ 
انه كان برتدي سروالاً أزرق وقيصاً من الصوف منقوشا بمربعات حمراء 
وسوداء زاهة الاون » ثم اختفى عقب ذلك مباشرة . 

وهل تعتقد الفتاة أو تعتقد أنت أن الحادث دبر عمد لقتل مس تمبل ؟ 

ان الفتاة تمل إلى هذا الاعتقاد ويؤيدها الشاب . 


55 ألسست لديك فكرة عمن يكون الفاعل ؟. 

كلا .. إطلاقاً .٠‏ ربا يككون أحد أعضاء الرحلة أو شخصا) مجبولاً عل 
وعد وصول الرحلة واختار هذا المكان للاعتداء على حماة أحد أعضائها .. 
ورا يككون أحد هواة العنف حيا للعنف في ذاته .٠‏ على ان السؤال الذي 
حب أن نطرحه هو : من الدى بود قتل ناظرة مدرسة متقاعدة؟. 

ربما تستطسم مس قبل نفسها الإجابة على هذا السؤال إذ حتمل انها رأت 
الفاعل وعرفته ٠٠‏ أو تعرف شخصا معيئاً يحقد عليها لسيب ما .. 

إن ناظرة المدرمة تتصل بتاسذاتها وبعائلاتهن ٠٠‏ وتعرف عن الفتدسات 
ومغامرتهن أكثر مما يعرف ذووهن .. وقد أصيحت المغامرات العاطفمة ميث 
مألوفاً في حماة الطالبات في هذا الزمن .. 

دقولون ان المنات ينضحن فى سن ممكر ة وهذأ صحمح من وحية النظر 
الفس.ولوجية ٠٠‏ ولكن النضج بمعناه الصحيح لا يحدث إلا في وقت متأخر . 

إن طفولة البنات تند وقتأ طويلاً ٠٠.‏ فتظل المنت طفلة بالشاب التى ترتدها 
++ ويقعرها الذي يتطار سوا » رالق عيبب الث رمز لسانة البلنراة»: 
إنهالا تحب أن تككون مراهقة .. ولا ان تضطلع بمسؤوليات المراهقات . 
ولكنها تحب - كأي طفل - أن يظن الذاس أنها قد سدث عن الطوق » وان 
من حقها أن تمارس حريتبا وأن تفعل ما يفعل الكبار ٠.٠.‏ ومن هنا تحدث 
المأسي . ظ 

هل تشير إلى مأساة بعينهاأ ؟, 

- كلا .. إنما أفكر في كافة الاحتالات » ولكنى لا أظن ان لهس تسل 
عدوا من قسوة القلب يحيث يترقب مثل هذء الفرصة لقتلبا ٠٠‏ ولعل أقرب 
الادجالات إلى الصواب هو .. 

وصيت لطلظة1 م قال ٠‏ 

- حاولي أن تعرفى مأ يدور مخلدي ٠.٠١‏ 
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- أظن انني أعرف ما يدور يخلدك ٠٠‏ أنت تظن أن ٠س‏ تبل ريما تعلم 
أموراً خطيرة لا بريد القاتل أن تعرف أو تذاع ؟. 

ذلك ما خطر لى .٠‏ 

د وءةاذاعتاء اناعة أعداء الرسية شقسا ترف ل مس ايل عا 
تتعرف هي عليه سيب مهي السئين » وان هذا الشخص أراد أ أن «شخلص منمها 
لأا تعرف من ا ما لا بود أن يعرفه الأخرون . 

وإذن حب أن نبحث عن الفاعل بين أعضاء الرحلة .٠‏ هل قلت ان ق.صه 
كان منقوشأ عربعات دوداء وحمراء ؟, 

٠٠ نعم‎ - 

- إنها لونان يلفتان النظر .٠‏ ولذلك تذ كرتهها جوان اصغ الى ٠.٠‏ إنك 
عندما تصف شخصاً رأبه من يعمك ٠٠‏ فإن أول شيء تصفه هو ثبايه ٠‏ , لا 
وجبه أو مشيته .٠‏ وقد حرص الفاعل على ارتداء تميص ذي الوان صارت-ة 
تلفث نظر من براها ٠.‏ والغرض من ذلك أنه متى خام القسيص و تخلص منله 
بأن أرسله في طرد بريدي الى مكان يبعد مئات الأميال أو أحرقه ٠.‏ فانه 
يكون بذلك قد تخلص من الدلمل وأبعد عنه الشيبات . 

هذا رأي سلم . 

والفاعل غالبا ر حل أ و افير اة ؛ فققد القي الححر إدا كان قه الي 
مدا ددقة لا يستطيعها إلا رحل .. 

ومّة ملاحظة أخرى هي ان مدرمة فالوفيكد حيث كانت مس تمل » 
تقم على بعد ستة عشير ميلا من هنا .. وذلك يوسع دائرة الاحتهالات : 

وبهذه المناسبة .. هل تعرف هذه الملطقة جيدأ يا مستر وانستيد ؟. 

لست أعرف عنبا اكثر مما سمعمت وأنا | أتقمى الحقائق في الموهين 


الأخيرين .. قيل لي أنما كانت في ان الفترات مسر سا لسلساة من الجرائم .. 
و7 عيحصب قِ ذلك ., فكل ما طقة قُْ انمحلتر| قبل احتاسما قْ وت م موحة 
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من الجرائم .. كذلك فمل لى أن فتاتين اختفيا من هذه القرية في وقت واحد 
تقرس . إحداهما هي التي وجدت حثتها بعد ستة شبور من اختفاءها وأتهم 
مايكل رافيل بقتلبا .. 

عدواكات 5 

- والثانة تدعى نورا برود .. وكانت لها صلات بكثير من الفتيسان وم 
يكن سلو كيأ قوق الش.بات . وم بعشر على حدةبا .. ولكن من الأو كد ان 
الجثة ستظبر يوم ها. انني أعرف قضايا ظورت فبها الجثة بعد عشي بن عاما 
. هاقد وصلنا » هوذا مستشفى ( كارستاون ) . 

وتبعت مس ماربل الأستاذ وانستيد إلى داخل المستشقى » ويبدو أرنف 
قدوم وانلستيد كان متوقعا » فقد ذهموا به على الفور الى غرفة صغيرة يتصدرها 
مكتب تحلس اله امرأة فى نحو الأربعين من عمرها يبدو إنها رئيسة الممرضات, 

و:مضت المرأة لاستقبال الزائرين وهي تقول : 

- الاستاذ والسشسد !! والسسدة . 

فقال والستمد : 

هذه مس حابن ماريل الى تحدثت عنبا تلمفونما إلى مس بار كر الممرضة . 

آه .. ان مس بار كر تنتظر قدومكا. 

وكيف حال مس قبل ؟. 

- يو سفني أن أقول انه ل بطرأ عليها أي سن ؛ سأذهب يكا الآرن 
إلى مس بار كر . 


د د 
كانت مس باركر امرأة طويلة نحيفة الجسم ذات صوت خافث حاسم .. 


وعماين سوداوبن تنظران المك ددر عه م تنصرفان عنك بطر يقة لشعر يأرل 
صاحمتهها قد ألمت يك قاما وقومتك فى هذه اللحظة القصيرة وأصدرت 
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حكيا عليك , 

قال ها وانسشد : 

اننى لا أعرف الترتسات التى استقر علببا رأيك , 

فأحابت : ْ 

- يحسن بى أن أوضحبا لمس ماريل .. ان مس تمل لا تزال في غنبوبسة 
تامة تتخلابا لحظات قصيرة من القظة والوعى .. وفى هذه الاحظات تفيق إلى 
نفسها وتتعرف على ما حوها ' وتادطق بضمع كليات . ولكن لا توحد هناك 
أية وسملة لإيقاظها .. وكل ما نستطيعه هو ان نتذرع بالصسر وننتظر 

وأنا أتوقم أن يكون الأستاذ وانستيد قد أنبأك بأبمها رددت اسمك في 

إحدى لحظات يقظتبا وقالت : « مس جين ماربل .٠‏ أريد أن اتحدث ف 

م راحت ق غسوية . 

وقد نصح الطبيب بالاتصال بالقائمين على الرحلة وجاء الأستاذ والسئيد 
فأوضحنا له الموقف >2 ووعد احضارك . 

ان كل مأ نرحو منك الان هو أن ملسي في الغرفة الخاصة لني ترقد فسبساأ 
مس بل » وأن تسحلى كل كامة تنطى مرا متى عادت إلى وعمها . 

وحمث اذك لست من اقاريها ولن بزعجك النبأ » فانني أقول الك في صر اححة 
ومع الأسف أن الطب يعتقد أن حالة مس قل تتدهور طحظة بعد أخرى 
وانبا قد تموت قبل ان تسترد وعسبا . ولدس في مقدورنا عمل “يء 5رالة 
الأرتجاج » ومن المهم أن يسمع أحد ما سوف تقول . ويرى الطبيب أن من 
الاترى المريضة اشخاص) كثيرين حوها اذا استيقظت » حتى لا تشتث افكارها 
ولذلك لن يكون بالغرفة سوى مرضة سوف تتوارى خلف حصاحز حمث لا 
تراها المريضة . ورحل شرطة ميمته أن سحل مأ يسمع »؛ وسوف بدوارى 
كذلك عن عبني المريضة . 

وبذلك ان ترى المريضة عندماتفتح عينيها سوى الشخص الذي تنتظره 
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.. قبل يضايقك كثيراً أن تقومي ببهذه المهمة . ؟ 

فأحابت مس مأريل : 

. كلا .. بتاتآ . ثم ان لى ذاكرة قوية تستوعب مااسمع > حتى ولو كان 
محرد همس وان أكون محاجة إلى ورق وقلم . 

ذوهمضت قٍِ عمني مس دار كر نظرة تذم عن الأرتباح وقالت : 

انا واثقة من اننا نستطيم الأعتماد عليك أما الأستاذ وانستيد فأنه 
سمنتظر بقاعة الاستقمال لكي نستعين به اذا قضت الضرورة . 

والان تعالى معى باهمس ماربل . 

وسارت معبا مس ماربل ف دهليز طويل بنتبى بغرفة صغيرة . وعلى 
فراش فى هذه الغرفة الخافتة الضوء كانت ترقد اليزابيث تمبل . 

كانت اشمه بتمثال . ولكن الناظر المها لا يشعر يأنها نائمة . 

كانت انفاسبا القلقة تتردد في شبقات خافتة .فانخنت مس بار كر فوقبأ 
لتفحصبا .. ثم اشارت إلى مقعد يجوار الفراش *“ فحلست عليه مس ماربل . 

وعندمأ همهت مس بار كر بالانصراف 4 خري من وراء حاحز هناك شاب 
ف دده قم ودفتر مذ كرات فقالت له مس بار كر قُْ همس : 

هذه أوامر الطميب . آ 

ثم التفقت الى الممرضة التي كانت تحماس خلف الحادر وقالت : 

- اطلبيني اذا لزم الأمر وضعي نفسك تحت تصرف مس ماريل . 

وكان حو الغرفة دافا فخلمت مس ماربل معطفبها ودفعت به إلى الممرضة 
وجلست تنظر الى اليزابيثت تبل ولا تتهالك من الاعحاب بقسيات وجوبا 
وارتفاع حميلها وحمال شعرها 

كانت امرأة وسممة » وشخصمة ممتازة » ومن بواعث الأسف حة] أن تغب 


عن هده الدنما . 
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ومر الوفت . 

عشر دقائىق ٠‏ عسربن دفقة .. نصف ساعة .. خمس وثلاثون دشمقة .. 

3 فحأة 5 وعلى عير انتظار ا انمعث صوت خسعافت ولكيه واضح . 

قال الصوت 1 

>- مكح ماربل : 

وفتحت اليزابسث كمسل عسشمهاأ ِب ونظرت ف غبر اتفعال أو 3 قسة إلى واسيه 
المرأة التى تجلس امامبا ثم قالت : 

3 هل أنت حان مأاريل 1 

نعم . أنا جين ماربل . 

- ان هذري حدثني عنك كثيرأ : 

دهلرى .5 

هترى كلمثرنج ٠‏ أنه من أقدم أصدقائى وأكرمهم على . 

_ هندري كلثرنج ... أذه ايضاً صديقي 58 

وعادت بها الذا كرة إلى سنوات مضت . حين عرفت السير هنري كلثرنج 
وتذكرت خدماته ها > وخدماتما له . كان عقا من أخلص الأصدقاء . 

قالت اليزايسث مدل : 

لقد تذكرت اسمك حين قرأت أسماء أعضاء الرحلة .. ان في استطاعتك 
أن تفعلى شيئا ... لو كان هئري هنا لقار ذلك .. تعم ٠.‏ اري بوسعك أرن 
تبحدي وآفة تفعلي شدث َ د [لك ملم ١‏ ومهم جداً . ٠‏ رعم مرور سئوات 
عديدة .. 

وحوشت صوتا فلملا واغمضثت عناسا م فخر حت الممرضة م يس أ . 


فرفءعت الممعرضة الكوب وعأدت إن معد هأ ٠‏ 
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قالت مس مأريل : 

سأبذل قصارى جهدي واعمل ما استطيع عمل . 

جتفوسية. سينا وب > ]ا 5 ١‏ 

وأغخضت عمينسها مرة أخرى » وبيدت كأنا ناعة ٠‏ أو في غمدوية وه 

ولكنبا عادت ففتحث عرامها فحأة وقالت : 

- من هي .. ؟ ذلك ما حب معرفته .. هل فيعمت مأد| أعنى .. ؟ 

أظن ذلك .. انك تعنين فتاة تدعى لورا برود .. ؟ 

فقطمت اليزابيث تيل جيئها وقالت : 

كلا كلا كلا .. الفماة الأخرى . فيريق هانت ٠‏ 

ومست لحظة ثم قالت : 

حين ماأربل , . إنك تقدمت فى السن عصسا كنت عندما حدثي هري 
عيك ٠‏ ولككن ما في مقدورك أن تمتحدي 50 ألبس كذلك 1 

وارتفع صوتها وزاد الحاحاأ وهي تقول : 

تكامي ٠٠‏ قولل ارن ذلك في مقدورك ٠ه‏ أن الوفت ضيًق >١٠‏ وأنا 
أشعر يذلك ٠٠‏ أنحثي يو رما تنعرضين لالخطر ولكنك سد ءوديحال 9؟١»‏ 

سأنحث © وأمشد الله أزري ٠‏ 

كان ذلك عبداً وقسها 2ه 

فتنبدت اليزابيث قبل بارتياح » وأغمضت عينيها ثم فتحتها » وارتسم على 
سفشبها شيه ابتسامة ٠‏ 
همست بعد قلمل : 
تلك الصخرة الني انحدرت من عل »© 6 وى صحرة الموت ٠‏ 
من الدي القاها ؟. 
لا أعلم .. ذلك لا أهمية له .. المهم هو فيريتي ٠٠‏ احثي عن الحقيقة © »* 
ولاحظت مس ماريل استرحاء حسدها على الفراش ( ومععةبا بحسن 
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دصوت خافت : 

وداعاً .. ايذلى قصارى <هدك ٠‏ 

واغمضت مس #بل عنسها ٠‏ فبرعت البها الممرضة وحست نيضها ٠.ثم‏ 
ايتعدت وأشارت إلى مس ماربل أن تتبعها إلى الخارج فأطاعت ٠‏ 

وهناك قالت الممرضة ٠‏ 

- انها بذلت مجهوداً كبيراً ٠٠‏ ولن تعود الى وعمبا قبل وقت طويل ٠.٠‏ 

وقد لا تعود إطلافا .٠‏ أرجو أن تكونيى قد عرفت منها شيئاً .. 

لا اعتقد ذلك .. 


تنبا كنا كن 


وسألها واتسشيد وها قُْ طربقهما إل السمارة 4 

- هل قالت لك شيئا ..١‏ ؟ 

انها ذ كرت اسمأ وه ( فيريققي ) ؟ > هل هو اسم الفتأة و م 
ب يعم 2 فيريتق هأنت ٠‏ 


وماتت اليزابيث نمل بعد ساعة ونصف الساعة دون أن تفمق من غسوبتها. 


(4) الحب الدي فتل ١١‏ 


الفصل الر | 2 ار 
فير يتي 


قالت مس مابل فعا ة ؛ ودصوت واضح ؛ وهي تعمل بأيرتيا : 

فيريتي !! 

كانت اليزابيث قبل قد ماتت في هدوء في الليلة السابقة » وتحددت الساعة 
الحادية عشرة من صياح اليوم التالى لتحقيق حادث مصرعم-ا »2 ووافق أعضاء 
الرحلة على حضور جلسة التحقيق 2 وقرر بعضهم النقاء للاشتراك فى القداس 
الذى سيقام في الكنيسة ٠‏ 

وذهيت لافمشا الى الفندق والحث على مس ماربل لكي تعود للاقامة في 
البيت القديم إلى ان يحين موعد الرحيل ٠‏ 

قالت ها : 

ان اقامتك معنا ستحشك مضايقات رجال الصحافة .٠‏ 

ووافقت مس ماريل : خاصة وأن أكثر زملائا عدلوا عن مواصلة الرحلة 
وقرروا العودة الى اندن ٠‏ 

وفمما كانت تعمل بأبرتها في قفاعة الاستقبال بعد ان تناولت القبوة مع 
الشقمقات الثلاث ٠‏ تل كرت آخر شيء نطقت به اليزابيث ثبل قبل موتها 
والقت به فجأة فى وسط الشكون ا تلقى حجر في حيرة هادئة. ونظرت 
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حدوفا بسرعة لترى رد الفعل . 

كانت لافينيا تقرأ كتابا فتر كته على الفور ونظرثت الى مس ماربل في دهشة . 

ورفعت كلوتيك رأسها بغتة . وانحنت الى الامام ونظرت . لا الى مس 
ماربل وانما الى النافذة .. 

ورغم أن مس ماربل أسدات اهداءها حت تمدو وكأنما لاترى ماحوفًا .. 
إلا أنها لاحظت أن الدموع ملأت عبني كلوتيكد وسالت على دها .. وأرن 
كلوتيك لم تحرك سا كنا لمسحها » وم تنطق بكامة . 

أما انثا فأن رد الفعل بالنسمة المبا كان مريعا وواضحا وينم عن السرور 
والارتياح . 

هتفت فاثلة : 

- قير دي 1 هل فلأت شير فى ١‏ هل كي دعر فمنبأ 5 هل تعنين فير د 
هأنت ؟. ا 

فقالت مس ماريل : 

انني م اعرف قط احداً بهذا الاسم . 

وتركت إبرتها وأجالت البصر حوها وارتسمت فى عمنسهبا نظرة اعتذار 
كن يدرك اله ارتكب غلطة جحسمة لا يعرف كنهيا .. 

قالت : 

انني آسفة .. هل قلت شيئا ل يكن يحب أن أقوله ؟. 

فقالت لافمشا ا 

كلا .. كلا ,. اثما اتفق اذنا نعرف هذا الاسم : 

فقالت مس ماريل معتذرة : 

أنه هر خاطري نم اف قتي قد سمعته أمس من هس كمل .. كانث ف 

غسوبة فذهب بى الاستاذ وانسكيد الها في المستشفى ظنا منه الي أستطسع أن 
أرفع من روحيا المعنوية .. لدس لاني كنت صديقةها في أي وفثت .. وإتما 
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لاننا كنا مجلس مما ونتحاذب؛ اطراف الحديث خلال الرحلة .. ولكني للاسف 
م أستطع أن افيدها بشيء . فقد جلست يجوار فراشها وانتظرت . وسمهترا 
تنطق بكلمة أو كلمئين لا مهنى لها . وأخيراً فحت عينيها ونظرت إلى طويلاً.. 
ولعلبا ظنتني شخصا آخر ثم نطقت باسم (فيريتي) . وقد رسيت هذه الكلمة 
قِ دهني خاصة وانما أساءدت الروح بعد ذلك .. فيل لكلمة ( فيريى ) معنى 
آخر غير ( الحقيقة ) ؟. 

قالت ذلك وراحث تنقل بصرها بين لافنا وكلوت.ك وانشها فقالت 
لافينيا : ظ 

ائه امم فتاة كنا نعرفبا .. ولذلك ميثنا , 

وقالت انثيا : 

سيا وائها مانت موتة مخصفة . 

فقالت كلوتمك ؛ 

انشا .. لا ضرورة هذه التفصيلات . 

فقالت انشا وهي تنظر الى مس ماريل ؛ 

انها تفصيلات يعرفها الجيع .. وكنت أظنك تعرفينها. يحكم صلتك 
مستر رافمل .. أنه كنتب المنا عنك ففيمت ايك لا بد تعرقسه .. وأئه ريمأ 
روى لك القصة كليا . 

فقالت مس ماربل : 

- انا آسفة .. إذ لم افهم شيئا مما تقولين . 

فقالت انششا : 

قاد رساك عاقيا ال ببق 

كان من الواضح ان انثيا متى انطلقت » فلا أحد يستطسع اسكاتها 

ولاحظت مس ماربل ان كلام انثيا يشد أعصاب كلوتيد التي ما ليثت أن 


أخرجث منديلها وجففت دموعبا ثم اعتدلت في جلستها وقالت وفي عينسبا 
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حزك ممدى : 
إن فيردنى هو امم د كانت نقم معمأ و كبك احيبأ من كل قلى ٠‏ 
فقالت لافمنما | ْ 
.. كان ابواها صديقى ‏ لقد قثلا في حادث طائرة . 
فقالت لافيئما . 
- وكانت تتلقى العلم في مدرسة ( فالوفيك ) ولعل ذلك دو السبب في أن 
دس عمل 5 كرتا ٠‏ ٌ 


ب 


رسا مس ماريل : 90 
٠ء‏ شبعت غ كانث مس عمل ناظرة تلك المدرسية َ. ألدس كل لك 5 


فقالت كلوت.ك : 

- نعم .. وكانت فيريت, من تاسذاتها . فاما مات ابواها جاءت الى هنا 
للاقامة معنا ريما تتخد قراراً بشأن مستقملها .. كانت وقَتَئذ في الثاءذة عشرة 
من عمرها .. فتّاة حلوة . دمثة الخاق . ممئلئة تطفا وحناناً . وقد فكرت ظ 
في أن تشتغل بالتمريض » ولكنبها كانت على جانب عظم من الذكاء فأصرت 
مس تمل على ضرورة دخوطا الجامعة .. وكاات تستعد لدلك حين وقع الحادث 
الرهدب . 

فالث ذلك واشاحت بوحبها وأردفت : 

حيذا لو تركنا الحديث فى هذا الموضموع الآن . 

فيتفت مس ماربل : 

- طبعا ٠.‏ طبعا .. 5 أنا آسفة على انني أثرت هذه الذكريات المؤلة .. 
الواقم انني لل أكن أعم . أعني أنه م يباغني . 

وأرتج علمها القول فلادت بالصمت . 
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ولكنبا عاءث الأمزيد في المساء » فقد جاءتها لافملما وهى دستبدل ثسامها 
استعداداً للزهاب إلى الفندق وقالت لا : 

- لقد خطر لي أن أوضح لك موضوع فيريق هانت . وطيمعي انك 
تحبلين مبلغ حب كلوتمد للفتاة » وهول الصدمة التي أصابتها عقب مصرعبا » 
اننا نتحنب الحديث عن الفتاة ما استطعنا إلى ذلك سسلاً » وستدر كين السدب 
متى أوضحت لك الحقائق . 

يبدو أن الفتاة اتصلت دون عامنا بشاب غير مرغوب فيه ظهبر فما بعد 
أنه شخص خطر له سحل حافل .. وكان هذا الشاب قد جاء ازيارتنا » لآننا 
تعرف أياه جمداً |! 

وصمتت لافييا قليلاً ثم قالت : 

- أظن انه يحسن بي أن أذكر لك الحقيقة كلبا » كان هذا الشاب فى 
الواقم هو أبن مستر رافميل . واسمه مايكل .. 

أحقا ؟. لقد ممعت فعلاً ان لمستر رافيل ابن ميء السلوك . 

بل هو أكثر من ذلك .. انه لص ومزور وذئب أعراض “ وقد حو 
أكثر من هرة بتبمة الاعتداء على الفتنات . 

كانت أمه صديقتنا ولعل من حظها انها مانت في مقتبل العمر فلم تر اللهوة 
التي تردى فيها ابنها .. وقد فعل مستر رافيل ما يستطيع من أجل ابنه » 
فأوجد له أعمالاً تناسبه . ودفع الغرامات التى حم عليه بها » واستخدم أبرع 
الغخامين للدفاع عنه قُْ انحا كم 58 

ودات يوم » خرجت فيريق لزيارة إحدى صديقاتها ولم تعد . 

أبلغنا البوليس » فبحثوا عنها في كل مكان ولكنهم لم يقعوا لها على أثر .. 

أعلنا في الصحف عن فقدها.. وأذاع البولسس نشيرة بأوصافها .. 

وكان رجال البوليس قد بدأوا يراقبون مايككل ..لادتباهبم في أن له يدا 
في سلسلة الجرائم التي حدثت في المنطقة في تلك الفترة » ولكنبم لم يتوصاوا 
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إلى دلبل حاسم يدينه . 

وراجت في هذه الأثناء اشاعة بأن فيرني شوهدت مم شاب يشبه مايكل 
وفي سيارة كسمارته .. ولكن ل يقم دليل على صدق هذه الإشاعة .. إلى أن 
وحجدت 'حثة الفتاة بعد متة شرور من اختفاءًا في بقعة مبحورة على بعد ثلاثين 
3 

وذهبت كلوتثيك للتعرف عليها ؛ وعرفتها رغم التشويه الذي أصاب وجببا 
عرفتها من علامة فى حسدها »2 ومن ثيابها ومن محثويات -قميتها .. وكانت 
صدمة قاسية هام ترا منيأ أيداً .. 

وكانت هس تمل أيضاً مشغوفة بالفتاة .. ولا بد أنمها تذكرتيا حين رددت 
اسمبا وهي تلفظ أنفاسها . 
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الفصل الخ مس عشر 


0 4و 
0 


سارت مس ماريل ببطء فى طريقها الى الحكة اتابعة جاسة التحقيق في 
حادث مصرع اليزايث قبل : 

نظرت فى ساعتها ووعدك أ: نها تستطسمع 9 تقضي نحو عشرين دقيقة في 
شود معروضاث المتاحر بالشارع الرئيسي قبل أن يحان موعد انعقاد المكة ( 
فدخات متحر أ لاخدو ط والملايس الصوفية » وطليثت من صاحيته وهي سيدة 
عدو ز لفافة من الخموط دات الاون الوردي »2 تضارع تلك لني كانت تكبا 1 
فعرضت علمها السيدة دضعة مادج وحادات بملها مس ماريبل بغمتهأ ش 

ولاحظت صاحمة الماجر ان العميلة غريبة عن المنطقة » وأنها لا بد وأن 
تكون منأعضاء الرحلة » وكان من الطبيعي أثناء العرض والبحت والمقارنة 
بين الوان الصوف أن يدور الحديث حول الموضوع الذي محري على السنة الناس 
فيالقري يه » وهو موضوع الحادث الوم الدي وقع عند سفح الل » وفيمعت مس 
ماريل مما ذكرته صاحمة المتحر أنه لمس الحادث الأول من نوعه » وان ثلاثة 
١‏ و أريعة اخشاضص ذهدوا من قبل ضحمة اخببار الصخور من قوق التل » واربف 
الناس في القرية يعزون هذه الحوادث الى الأمطار والسمول التي تخلى ما بين 


اأصحور من رمال فتزعرعما ولضوف اسك دعضمأ سعص فتغمار . 
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وفى نباية الحديث» دفعت مس ماربل ثمن الخدوط الثى ابتاءتبا وتظاهرت 
بالانصراف ولكنها ما أن بلغت الماب حتى عادث أدراجها كمن تذكر أمراً 
وقالت : : 

- هل« أحد عندك قيصاً من الصوف لان أخي ؟ أعنى قنصا ذا ياقة «رتفعة 
والوان صارخة من النوع الذي يرتديه الشبان في هذه الأيام ؟. وحبذا لو كانت 
نقوسه على شكل مر بعات حهراء وسوداء 

فعرضت علبها صاحمة المتحر تموعة من القمصان المتعددة الألوان وقالت انه 
لا لوسول لدمبأ وم برد المهأ قط أقصة ذات مربعمات حمراء وسودآاء ٠‏ 

وراحت مس ماربل تفحص الأقصة ثم قاات كأنما عرضا : 

- بناسبة حادث التل ., ميخمل الى ان هذه المنطقة منكوبة بالحوادث 
المفحدعة » فقد قر أث مرة عن سلسلة من جر انم القتل دهب ضستبا عدد من 
الفشات . 

فيئفت صاحية ا متتحر 

خا 20 57 م 3 كان للك مزل دضمة أعوام وقد قمضو| عل الدرم 
وهو سأب وسيم ظردف كأن لماو فوقف الشمبات م( م ددت أن له سحلا وافلا 
رغم انه ينتمي إلى أسرة كرية » وان أباه رجل واسع الثراء . 

وقد حامت الشبهات في البداية حول عدد من الشبان » ثم أطلق سراحهم 
وأخيراً عثروا على حثة فناة ظنوا انما نورا برود / الني اشتبرت بغاءراتها مم 
الشمان . 

أل تككن جثنها ؟ 

كلا .. -جثة فئاة أخرى اختفت فى نفس الفترة 

ألم يعثروا على دنة نورا روف ؟, 

كلا .. رما يعثرون علمها يوماً ما » ولكن الرأي السائد أنهسا القبت 
في الغبر . 
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والفتاة الأخرى ؟. أعني الفتاة التي وجدت جثتها ؟. 

- الفتاة الأخرى ؟. آه نعم .ان أسمها لا يحضرني الآن . لكنها 
كانث تقم في البيت القدم منذ مصرع أبويها في حادث طائرة .. 

هل كان لها أقارب في ذلك المست ؟. ّْ 

َْ ليا أعلم . ولكن دسلاو ان مس كلوثماد كانث صد دقة لآهها ٠‏ وكانت 
كلوت. ىمد فة نمب الفتأة» وقد نخطم قلمماأ عندما اختفت خلاف مس أنثما. 

همس أنثما هي الأاخث الصغرى فم أعتقد ؟ 

د الف + وكين فتاة غرسمة الأطوار .. تنحدث إلى نفسها وتحرك رأسها 
يطريقة غريية .. والأطفال يخافونها ويفرون من طريقها .. 

-- وهس كلوتماد أهي غر ددة الأطوار أنضاً ؟, 

57 كلا :3 إنما ذ كمة وبارعة َ وثعرف اللاتملمية والمونادمة 32 وكانت حب 
تلك الفتاة وتعاملبا كابنتها » الى أن جاء ذلك الشيطان المدعو ماذا كارف 
اميه ؟ ]ى .. كان اسىه مايكل فما اعتقد .. ولكنى لا أظن ان همس كلوتماد 
كانت تعلم أن الفداة حامل ِ 

ان للحمل علامات لا تُخطئبا العين 

وودعميا مس ماريل وانصرفت 5 وعرحات على مكتب سير دك حدرث 
ابتاعت بعص الطوايسم ٠‏ ّْ 

وكان المكتب ملوأ من العملاء » فقالت لموظفة البريد : 

_ هل يضادقك أن أسألك معروفا؟ نماو انني أصبيحت قُْ الفترة الأخيرة 
كثيرة الخطأ والنسان . بسبب السن طيعاً .. لقد أرسلت طرداً يحتوي على 
بعض الملابس الصوفمة إلى احدى !السسات الخيرية .. ولكنى اكتشفت صياح 
اليوم انني اخطأت العنوان .. فبل لدبيك قائمة بعناوين الطرود التي ترسل من 
المكتس ؟. ان المثوان الذي اردت ارسال الطرد اله هو ( المعسة التيرية 
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لعيال احواض السفن ) . 

فنظرت موظفة البريد إلى محدثتها طويلاً ' وارنسمت على شفشسها ايتسامة 
عطف واشفاف . 

قألت : 

هل احضرت ذلك الطرد بنفسك ؟ 

كلا . اذني اقم في البيت القدسم . وقد تفضلت احدى الشقيقات 
واظنها مس كلوتكل - باحضاره . 

ب كار دلك يوم الثلاثاء فما اعتقد » ان ااتي احضرت الطرد هي مس 
أنشا .. الأخت الصغرى , 

نعم نعم .. اظن ذلك ٠‏ 

فقالت الو ظافة و هي تبحث فى دفتر امامبا : 

كان طرداً متوسط الحجم فيا اذكر ٠.‏ اما العنوان الذي ار سل اله 
فبو ( جمعية ايستهام لمساعدة النناء والأطفال ) . 

دتما اشد غمائى .٠‏ اقد خلطث ببن المسستين ٠,‏ هل استطيع ان اصحح 
العنوان ؟. 

ذلك مستحمل ٠٠‏ فقد ارسل الطرهم فعلاً ٠٠.‏ 

- لا بأس .. سأكتب الى الجمعمة لتحويله الى المئوان المقصود ٠٠‏ شكرا 
جزيلا لك ٠‏ 


وغادرت مس ماريل مكتب البريد لتحد نفسها و حا لوحوه امام أماين 
برايس وجوانا كروفورد / ولاحظت ان الفتاة شد.دة الامتقاع . 

قالت وان : 

انني خائفة .. فقد طابت الإدلاء بأقوالي ؛ولا اعرف الأسئلة التي 


سيلقونها على ٠٠‏ اذني ذكرت لرجل الشيرطة كل ما اعرفه . 
فقال املين برايس : 
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لا تنزعحي ا حوانا ٠٠‏ انه التحقيق الايتداني ,. ويثولاه عادة احد 
الأطياء ٠٠‏ سيلقي علمك بعض الأسئلة وستروين له ما رأيت . 

ِ ولكنك أيضا رأيت ها رأيته . 

تعم ٠‏ انفي رأرت شخصاً فوى التل . 

- لقد ذهموا إلى الفندق وفتشوا أمتعتنا .. 

فقالت مس ماربل : 

05 يد انهم كانوا دون عن نص دي مربعات سوداء وحمراء .. فلا 
تنز عجي .. إذ لو كان لديك مثل هذا القميص لا تحدثت عنه . 

فقالت املين برايس : 

أنا شخصيا لا أستطييع تيز الألوان جيداً . 

فقالت حوانا : 

إنبم ل يجمدوا بين أمتعة الركاب قدصا يذه الصفة وهل رأيت أنت 

أحدم برتدي مثل هذا القميص ؟. 

لا أظن ٠‏ ثم انني ما كنت لأنسينه لو اذني رأيمة .. فأنا لا أستطيسع 


التمميز بين الأخضر والأحمر .. 

فقالت <وانا : 

- آه .. لقد نسست انك مصابة بعمى الألوان 

كان الدكتور ستو كس .-. الذي تولى التحقيق - رجلا في الحلقة الرابعة من 
عمره قد وخط الشيب شعره . 

استمم أولاً إلى تقرير رجال الشرطة .. ثم إلى التقرير الطي عن الإصدابة 
وارتحاج المحم . اللزين نمت عنما الوفاة . 

وأدلت مسز ساندورن بشيادما عن الرحة والحادث فقالت ان اليزابيث 
تمل كانت موفورة النشاط ركم بأوغما سن الستين. . وابها كانت تتقدم ز ملاءها 
بمسافة طويلة في الممر المؤدي إلى القمة عندما وقع الحادث . 
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هل تعتقدين أنه حادث عرضي وقم بالقضاء والقدر ؟ 

نعم .. أنه لا مكن أن يكون غير دلك . 

ثم جاء دور جوانا كروفورد فذكرت اسموا وستها » وسأفها الدكتور 
سنو كس : 

هل كنت تسير بن مع أعضاء الرداة ؟ 

- كلا.. كنت أسلك طريقاً حانساً غير لامر الأاوف . 

.- هل كان معك أحد ؟. 

نعم .. مسقل أملان راس . 

هل سسركا يعدا عن الآخرين 1 

ب نعم .. أغلب الوقت . 

وهل رأدت مس كمسل ؟. 

55 .. كانت تسبق الآخرين ورأيتببا تنحرف في إحدى الزوايا .. 
و تختفي عن بصري ماما .. 

- وهل رأيت أحدأً فوق تمة التل ؟. 

- نعم . رأيت شخصا منحنيا خلف صخرة ضخمة عند الحافة وهو يحارل 
زحرحهها من مكانها . 

هل كان الشخص رجلا أم إمرأة ؟. آ 

لا أستطسم أن أجزم .. ربما كان رجلا .. وربما كان امرأة . ولكن 
من اا كد انه كان برتدي تقيصا من الصوف ذا باقة مرتفعة . 

وماذا كان لون القميص ؟. 

كان منقوشأ ومربعات سوداء وحمراء زاهية اللون » وكان الشخص ضع 
على رأسه ( ديريه ) ددلى من تحشه شعر طويل قد يكون شعر رجحل أو أهرآأة. 

فقال الد كور سدّو كس : 


من اكد ان الثتعرف على الرحل او المرأة من شعر الرأس أمر متعذر 
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في هذه الأيام .. وماذا حدث بمد ذلك ؟ 

- هبط الححر من فوق القمة وتدحرج اولاً ببطء ثم زادت سرعته وسمعةا 
صوت انقضاضه وخمل الى انني سمعث في ذات الوقت صرخة .. ولكني لست 
واثقة من ذلك . 

تل ؟, 

ب أسرعنا نحو أحد الأركان ورأينا الححر في الممر و ته شخص .. 

هل صدرت تلك الصرخة من مس تمل ؟. 

_- أظن دلك . . كان الموقف رهمماً . 

وماذا حدث للشخص الذي رأيته في قة التل ؟. أعني الرجل أو المرأة 
ذات القميص الأحمر والأسود ؟ هل بقي ذلك الشخص في مكانه ؟. 

0 اعلم . فقد كنت انظر الى مكان الحادث وَأهرول نوه لأرى إدا 
كان بوسعي ان افعل شيئًا 

هل يمكن ان يكون ذلك الشخص احد اعضياء الرحلة ؟. 

كلا . انني واثقة من ذلك إذ م أر بين اعضاء الرحلة من برتدي مثسل 
ذلك القميص . 

شكراً لك يا مس كروفوره . 

ودعي أملين برايس للشهادة فم تختلف اقواله عن اقوال جوانا .. 

واخيراً قرر الدكتور سوكس انه لا توجد ادلة كافية ترضح ما إذا كان 
الحادث متعمدا او قضاء وقدراً 2 وأرحأ القضمة اس.وعين . 
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الفصل اإنافس عشر 
زيارة 


غادر اجمسع قاعة الجلسة في صمت »© وسار اعضاء الرحلة فى طريقوم الى 
الفندق وكانوا يسرعون الخطى »2 فتخلفت مس ماربل وتخلف معبا الاستاد 
وانستيد . 
سألته أخيرأ : 

ماذا سسحدث الآن ؟ 

للقضمة ؟. 

نعم .. 

- سوف يتولاها رجال الشرطة للقيام بمزيد من التحريات على ضوء الشهادة 
التي ادلى بها الشابان . فلمس في وسم الدكتور ستو كس بعد هذه الشبادة ان 
دصدر قرارا يأن الحادث وقع بالقضاء والقدر . 

ووصلا إلى الفندق في منتصف الساعة الواحدة » وافترحت مسزساندبورن 
تنارل بعض العصير قبل الغذاء » ثم قالت : 

أقد فبدت من الد كتور سو كس ومن مفتش الدولس أن يوسهنا ارن 
نستأنف الرحلة ٠٠‏ ستدفن مسقمل فى الساعة الحادية عشرة قبل ظبر غد وقد 


اتفقت مم قس القريةبشأن الجنازة. ٠‏ والرأي عندي ان نستأنف الرحلة بعد غد 
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سطر على البرنامجبعض التعديل بطبيعة الحال» وقد عامت من بعض الأعضاء 
الهم يفضلون العودة الى لندن » وانا افبم شعورم ولن احاول التأثير علي,م .. 
إن ما حدث ددعو إلى الآيفك ؛ ومازلت اعتقد انه حعدث قضاء وقدراً 6٠‏ 
وقد سيقته احداث ماثلة في نفس المكان .٠.‏ ومها يكن منامر قار 
السلطات المحلية الختصة سوف تواصل التحقيق »© ولذلك اقترح ان نكف عن 
مناقشة الحادث والتعقيب عليه » وارجو 'ن يساعد استئناف الرحة على 


مر 5 عن التفكير قمه 1 


وبمد الغذاء » انتقل وانستيد ومس ماربل إلى شرفة الفندق وقال الأول: 

هلل ستةواصلين الرحلة با مس ماربل ؟. 

فأحابت : ظ 

كلا ٠.‏ واظن ان ما حدث سيحملني على المقاء هنا بعض الوقت »> وبة 
بعض تحريات اود ات اقوم بها .. وانت ؟. 

يحب ان اعود الى لندن » فلدي اعمال هناك اللبم إلا اذا رأيت انني 
استطسم ان أفيدك هنا بسيء 

كلا .. في استطاعتك ان ترحل إذا شت . 

انني لم اشترك في هذه الرحلة الا لأقابلك يا مسن ماربل . 

وها نحن قد تقابلنا وافضيت اليك ما اعم . 

هل تشعربن بأن قُْ الجو ما بريب .., وان بقاءك هنا ضروريى ؟ 

- نعم ... خاصة بعد مصرع مس تيل الذي اعتقد انه م يكن نجرد 
حادث عرضي .. رغم كل ماقالته مسز سانديورن . وثمة امراظن اتني م 
اذكره لك من قبل ٠.‏ لقد قالت لى مس تيل همرة ان رحلتها هذه كانت 
رمحلة حجج .. 
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- ألم تقل لك الى اين .. ؟ أو لمن .. ؟ 

سيم كلا ف ولو قل أمدل عمرها قلملاً واستطاعت الككلام لصارحتي 58 
ولكن من سدوء الحظل أن اموت دهمماأ بسرعة 

ب ومأ رأيك أنت 000 

م رأبي ان شخصاأ شريرا تعمد أن دوي رحداشها قبل أن تصل إلى المكان 
الذي تقصد المه . أو إلى الشخص الذي تريد مقابلته . 

2 الملا فررت المقاء ١ ٠‏ 

يل لوحد سسب آآخر 5 فانني أردد أن اعرف المزيد عن ف5-أة تدعى 
نورأ برود . | 

فنظر المهأ ف دهشة ورشش . 

00 نورأ روت وء ١‏ 

انها فتاة اختفت في نفس الوقت معفيريني هانت . واذكر إأنك 
| حدثتنى عنبا .. كانت فتاه منحرفة سيئة السيرة .. كان لها اكثر من صديق . 


9 
شبد الجنازةٌ عدا أعضاء الرحلة اشخاص كثيرون رأت مس ماريل ينهم 
لافنا وكاوت.كد وشخصين أو ثلاثة من أهل القرية يغلب على الظن انبم جاءوا 
بدافع الفضول بسبب ما اشيع من ان الحادث ليس بالقضاء والقدر .. 
وكان هناك أيضاً قس يناهز السبعين من العمر تمدو عليه مظاهر الضعف والمرض 
وقد رحدحدت مس ماريل انه صديق قديم مس تمبل » وانه رعا قد .حاء من مكان 


دعيك سكا لشهو كّ المداز - ِ 


عد علد 


(ة) الحب الذي فتل ١9‏ 


وبعد مغادرة الكنسة . . تحدثت مس ماربل مع زملاما وعرفت ماذا سيفعل 
131 مخوم .. عرفت أن بثأر وزو ححه سمعو دان إلى لندن و كذلك مستر كاسيار 
أما الكولونئل ووكر وزوجته » ومس لوملي وصديقتها مس بنتبامر كذلك 
مسز بورتر والموندس حيمسون © فأنهم قرروا مواصلة الرحلة ... 

يقث الصديقتان » مس بارو. ومس كوك. 

كان ترددها واضحاً إلى ان حسمته مس بارو بقوفها : 

ان المناظر الطبمعية هنا رائعة .. وأظن أننا سئيقى في الفندق بعض 
الوقت .. أو لمس هذا ما ستفعلينه أنت أيضا با مس ماربل ..؟ 

أظن ذلك ... فلسست لدي القدرة على الرحمل وأعتقد أن راحة يومين 
أو ثلاثة أيام هنا ستفيدني كثيراً بعد ما حدث . . ْ 
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وسار كل 2 طر دقّه م وامخحرفت همسر ماريل قِ شارع حاني 1 واخرحثتث 
من -حقسمةها ورفة كانت قد سحلت علبها عنواناً »2 وبعد قلءل كانت تدق باب 
ببثت صغير جمسل فى نبهاية الشارع قبل امحداره نحو المزارع . 

وفئيدت المأب سدلمة ضسلة الجسم فسألتما مس ماريل : 

33 هل أنت مسر بلا كسث ا 

2 نعم يأ دلي . . هذا هو أسمي 0" 

أريد أن أتحدث اليك دقيقة أو دقيقتين فبل أستطيم الدخول . ؟ 
انني متعبة قليلآً وأشعر بدوار . 

أدخلى يا سيدتي .. وتفضلى بالجاوس . هل أستطيع أن أفعل شيئا 
من أحلك ١‏ ْ 

كلا 6 شرا هبه وسقي كوب ماء 6ه 
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وعادت الها مدر بلا كيت يككوب ماء. وحديث طويل عن قريب ها 
تعخرده نوئات من الدوار تلقمة أرضا 2 دمص الأحمان 


ودعد أن فرغت من حديثيا قالت مس ماربل : 

- قبل لي أنك عمة فثاة تدعى نورا رود . فبل تعلمين أن أحدها 5 

-لمادا. ؟ 

فأحايت مس ماربل كذيا : 

أن قريبة لى قُْ كندا كانت مع نورا فى المدرسة 2 ودبدو أنما وحدث فا 
علا فى كندا . 

فوزت مسز بلا كمت رأسيا بدطء وقالت :* 

نعم . ان نورا ابئة أخي حة] .. ولكنها اختفث منذوقثت طويل .. 
خرجت دات يوم وم قعد ... كانت فتاة حمقاء لا تصاح لشيء ... وقد أشسع 
أنها فثلت . ولككني لا أصدق ذلك . خاصة وانهم م يجدوا حدتها .. 

وهل كانت متقدمة في دراستها ؟ 

أيد؟.. كانت خاملة .. ولام لا إلا مصاحبة الشبارن 2 وأكبر 
الظن إنهأ هربت مم أحدهم ٠٠‏ وأفي اتوقع ان تعود ذدات يوم بعك أن تكون 
قد تعامت درسباء واكتشفت خواء كل الوعود المعسولة التى تسمعها من الشبان. 

الم يكن هذا من تستطسع الدهاب اليه عدا أسرتها 1 

بل بوجد كثيرون كانوا يعظفون عليها ٠٠‏ هناك مثلآ أهل البيت القديم 
وخاصة مس كلوتكد الى طللما اخلصت فا النصيحة ٠٠‏ وشقدمت المبا الكثير 
من الهدايا والشياب ٠٠‏ ولكن الفناة كانت تضرب بالنصائح عرض الآفق وتهرع 
إلى كل شاب يشير اليها بأصبعه ٠٠‏ 

أعلم انه لا يجدر بي - وانا عمتها - ان اقول كلاما كبذا ولكنها الحقيقة 

- وهل ابلفتم الشرطة عن اختفاما ؟ 

طبع .٠‏ ولكنهم لم يصلوا إلى نتيحجة » لقد ذهبت الفئاة دون ارك 
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تترك كلمة ٠٠‏ وقمل انها ركست سمارة امد الشمان وم برهأ أحد بعد ذلك »؛ 
نا فأعتقد انها الآن فى لندن او في مدينة كبرى أخرى حسث تعرض 

الفتيات مفاتنبن من أجل المال .٠‏ 

هل كانت جمملة ؟. 

بل كانت من أجمل فتمات القرية .٠‏ وكانت مفئونة بشعرها الأسود 
الطويل اميل ١‏ 

فقالت مس ماربل وهي ثهم بالانصراف : 

لا شك ان قرييق في كندا تحبل كل هذه الحقائق عنها ٠٠‏ شكراً يا مسز 
بلاكيت »2 ومعذرة عما اضعثت من وقتك . 


١7 


الفصل السابع عضر 
اللقس 


عندما عادت مس ماربل الى الفندق وهى لاهئة الانفاس من التعب»هرعت 
المبا موظفة الاستقبال في الفندى قائلة 0( 

بوجد هنا شخص بريد مقابيلتك يا مس ماربل .. انه القس بربازون .. 

فددت الدهشة على وحه مس ماربل ورددت : 

- الس بربازون ؟. 

- نعم . قال انه حث عنك وعم انك في الرحلة 2 ويريد ارن يتحدث 
اليك قبل ان تعودي الى لندن مع العائدين وقد اجلسته في بهو التليفزيرن بعيداً 
عن الضوضاء . 

فقصدت مس ماريل الى الهو الذي ذكرته لها موظفة الاستقبال» ووجدت 
أن القس بربازون هو نفس القس العجوز الذي رأته في الكنيسة في الصماح.. 

ونمض الرجل واقفا حالما رآها وقال وهو يقترب منبا : 

- مش جين ماربل ؟. 

- ذعم . ذلك هو اسمي .. هل أردث .. ' 

أنا القس بربازون . وقد جيُّت صباح اليوم للاشتراك في جنازة صديقة 
عزيزة هي مس اليزابيث تمل . 
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أحقا ؟ تفضل الجلوس . 

ب مب ارك أوضح ُلك اعد يل سيا قدومي ٠‏ الواقع انفي هرركتث كسلسفى 
( كار سةرن ) وتحدثت الى كبيرة الممرضات قمل ذهابي الى الكندسة ٠‏ وهي 
الى قالت لي أن اليزابسث طلبت قبل موتها مقابلة احدى أعضاء الرحلة واسمها 
مس حين ماربل » وأردى مس ماربل زارتها وجلسث معبا فترة قصيرة 
قسل الوفاة . 

قال ذلك ونظر الى مس ماريل بقلق »> فقالت : 

هذا صحيح .. وقد ادهشني أن ترسل مس تبل في طلبي . 

هل أنت اددى صديقاجا ؟. ' 

كلا.. انما قابلتها لأول مرة في هذه الرحلة . وذلك مبعث دهشتي لقد 
قد دنا فا وتعار فذا| . ولكنىي م أتوقم أن ترسل في طلي وهي مردضة : 

الواقم .. اا جاءت فى هذه الرحلة لزيارني . انني اقم في ( فمامنستر ) 
الى كان مقرر ا أن تصل المهأ سمارة الر حلة بعل عد كانت زبارا لي أمر 
متفقاً عله بيننا » فقد ارادت التحدث إلي في أمور تهمبا .. 

- هل لى لى أن ألقي عليك سؤالا ؟ 

سسه سلى م تشاثين 5 مدو ماردل . 

كان مما قالته لي مس قبل انها لم تشترك في هذه الرحلة لامتعة .. وأنها 
بالنسة المهأ أسْة برسولة وسيم . 

سس هل فالثت لك لك ذلك ١‏ . هذا كلام له مهزأه َ 

عد |[ م أريد أن أسألك كه الآن .هه شو ا.ه هل عمق لى أن رححلة المج 
الى تكامت عنبا هي زيارتك ؟. 

أظن ذلك . 


- لقّد دار الحدديث دعدمي وبينما عدن فَيَاْ فدعى فير دي 1 
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آه .. نعم .. فيريةتي هانت . انما ماتت منذ سنوات عديدة . فبل 
تعامين ذلك ؟. 
ذم . ولكن مس تمبل حدثتني عن أشياء لم أكن أعامها . الت لي 
أن الفتاة كانث مخطوية لأن مستر رافمل ومستر راف. ل صديقي . أو كارف 
صديقي وهو الدي دشع نفقأات هذه الرحلة. . وأعتقد انه كان ل أن اقايل 
س قل لعلبا تستطسع أن تدلي الي ببعض المعاومات . 
معلومات عن فيريشي ؟. 


-- عم 0 
ايا حرصت على مقايلتي لهذا الغرض . كانت تريد الوقوف مني على بعضص 
الحقائق . 


كانت تريد أن تعرف لماذا فسخت فيريتي خطوبتها لأن مستر رافيل ؟ 

ان فيريتي لم تفسخ الخطمة .. وأنا واثى من ذلك تام الثقة . 

- هل كانت مس تمل تعرف هذه الحقدقة ؟. 

كلا. أنبا كانت تشعر الحيرة والتعاسة بسيب ما حدث وكانت تهدف 
من زيارتها لي الى الاستفسار عن الاسباب التي حالت دون اقام الزواج . 

- وما هي هذه الاسباب ؟. أرجو آلا تظن أنني أسأل بدافع الفضول .. : 
أنني أقوم بمبمة وأود أن أعرف لاذا لم يتم الزواج بين مايكل رافيل وفيريتي 
هانت . 

فحدق القس في وحبها حظة ثم سأل : 

- هلى لك صلة بهذا الموضوع ؟. 

- انني انفذ ارادة رجل مات .. هذا الرجل هو والد مايكل رافيل .. 

فقال الس بطم : 

- لسث أرى سبباً عنعني من مصارحتك 4 يكل ما أعم .. أنك تسألينني 
عن أمور كان فى نية اليزابيث قبل أن تسأنها وهي أمور أنا نفسي أجهلها . 
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كان في نمة هذين الشابين أن يتزوجا .. وقد أعدا المدة لذلك» واتفقا معي 
على ان أعقد زواجها . وفيمث منها ان الزواج سيكون ميراً .. 

وكنت أعرف الفتاة حيداً .. منذْ التحقت بمدرسة ٠س‏ تمل .. فاطالما 
أتمت الصلاة فى كنيسة المدرسة . 

وكاذت فيريتي من أجمل الفتيات » وارجحبن عقلاً .. وأنبلين خلقاً » وقد 
حاءت للاقامة مع مس كأوتمإد بر اد بوري عقب مصرع والدءها قْ حادث 
طائرة .. فأحيتبا كلوتك حماً لا حد له » وفعلت كل ما في طاقتها لاسعادها .. 
ووجد هذا صداه في نفس فيريتي » فأحمت كوتيلد كا لو كانت اهبا . 
2 وم تشأ كلوتيك - وهي الذكية المثقفة - أن ترغم الفناة على دخول 
الجامعة ,. وكر كت لها اختمار طريقها » فاختارت الفتاة الفنون والموسيقى 
و أقامت ف الميت القديم مم الشقيقات الثلاث »> وكانت فم أعلم حد سعيدة , 

وم أر فيريتي بعد ان اقامت هنا .. فان ( فيامنستر ) حمث اقيم » تبمد 
نو سدبن مسلا : ركني كنت ١اكتتب‏ الما واتلقى ردها بمناسية الاعساد 
الحتافة , 

وجاءتني ذات يوم 4 فاذا هي فتاه ناضحة على جانب كبير من الال . 

وكان مءما شاب وسيم . هو مايكل أبن مسثر رافمل .. وقالا ل امهها 
متحابان .. ويريدان الرواج ٠‏ 

- وهل وافقت على عقد زواحهها ؟. 

- نعم . ولعلك تعتقدين انه ما كان يتبغي لى ان اوافق:٠٠‏ ولكني 
ادر كت انهما جاءا الى سسرأ ٠‏ وتبادر الى ذهني ان الآنسة كلوتيكد يراد بوري 
ربما ل توافق على هذا الزواج وحاولت احماطه ٠٠‏ وانهاء الصلة بين الشابين » 
وذاكل الحق في ذلك . فان مايكل رافيل ل يكن الزوج الذي تتمناه اية ام 
لاينميا ٠٠‏ كنث اعرف الام واعم انه كان مصدر متاعب لذويه منذ ذهومة 
اظفاره ٠‏ وانه تورط فى كثير من ارام ٠٠‏ ومدل اكش من مرةٌ امام محا كم 
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الاحداث وكانت له صلات يعديد من الفتئات “ ودخل السحن مرتين ٠٠‏ 

وصفوة القول انه كان شاب منحرفاً سيء السيرة » ولككنه كان وسيماً ..٠‏ 
فأحمته الفتنات وتورطن معه » وكاري إلى جائب ذلك ذ كنا » كرياً وفيا 
لأصدقائه .٠‏ 

وعندما رأيتها أمامي » ل أتردد في مصارحة فيريقىي بكل ما أعلمه 
عن الشاب الذي تر دل الافتران به 4 ولكني وحدت أنه ' يحاول أن دعبا 
وانه صارحبا محقمقته > وبتاعبه مم القانون » ومغامراته مم الفتيات ٠٠‏ 
والمآزق التى تورط فيبا » والمشكلات والأحزان التي جلها لأبيه ٠٠‏ ووعدها 
بأن يبدا سفحة جديدة بعد الزواج ؛.وبآن كل غيء سوق يتغير , 

فحذرة.ا بأن ذلك لن محدث »2 وبأن شيئا أن بتغير ؛ وقلت لما أن الناس 
لن يتغيروا حقى ولق أراذوا . 

فأجابت : انني أعلم ذلك با أبتاء » ولككتى أحيه » وسأحاول أن أصليحه 
وقد أنجح في ذلك وقد لا غم اا مخاطرة بطليق لتمعاتها , 


وأقول لك يا مس ماربل انئي عقدت زواج كثيرين من الشياب ٠٠‏ بعضرم 
سعد بالزواج ؛ وبعضهم شقي به .٠‏ ولكني كنت دائما أعرف بفراستي .. 
أيهم الصادق في حبه ٠٠‏ و 5 الكاذب لمفادم » ولسث أعنى بالحب ؛ الجاذيية 
الجنسة » فان الجنس لايمكن أن يحتل مكانة الب » ولا يمكن أن ينتجح 
الآ به لما الحب » فانه العاطفة الي تتنضمن كل معالىي الزواج ٠٠‏ تتضمن 
الاخلاص المتمادل ف الغنى والفقر » وفي الصحة والمرض . 
لقد أحسسث بأن هذبن الشابين محابان ٠٠‏ وبأنه لا توحد قوة يمكن أن 
تفرق بسنها إلا الموت . 
وإى هنا تنتهي القصة ٠‏ وليس بوسعي ان أذكر اازيد لأنني لا أعرف ما 
حودث بعد ذلك . 


كل ما أعرفه الى وافتت على أن أزوسما 2 واي أعددث التدابير اللازمة 
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لذلك » وحددنا ال.وم والساعة والز مان والمكان » وإذا كان هناك ما آلام 
عليه » فهو اذني وافقت على أن يكون الزواج مرا . 

هل أراد ألا بعلم به أحد ؟. 

نعم ٠٠‏ كأنت فيردى تريد ألا يعلم به أحد > ومن او كد أرن مايكل 
كان بريد ذلك أيضا ٠٠‏ ولعلبماكانا يخشيان أن يوقف الزواج لسبب أو لآخر. 


وأعتقد أن الزواج - بالنسبة إلى فيريتي » كان يعني شيئا آخر عدا الحب 
٠.٠‏ كان يعني تحقيق رغيتها في الفرار وهي رغمة طبيعية تولدت من ظروف 
حماتها » فقد فقدت أبويها واستقبلت حياتها الجديدة وهي بعد تاميذة صغيرة 
غليقة بأن تفتتن بالشخصيات القوية أو الحبوبة أو الميلة التي تراها في محيط 
حماتها .. مثل مدرسة الألعاب الرياضة أو مدرسة العلوم ٠.‏ أو اية فتاة 
أكبر منهاأ سن) » تتخذها مثلبا الأعلى » ولكنه افتتان لا يستمر طويلاً ٠‏ .لأنه 
جرد مرحلة طبدعية م مراحل الحماة : 

شم تأق بعد ذلك المرحلة الثانية حين تدرك الفتاة أن الشيء الذي يكل 
ذقصيا . هو دلة الرجل بالمرأة » ومن ثم تبدأ يحثها عن أليف » ذه _إذا كانت 
عافلة ٠.‏ فانها تتمبل حت بأقى الأليف المناسب . 

وقد كانت كلوتمد براد بوري شديدة العطف على فيريق ٠٠‏ وكلوتيكد فا 
شخصتها كإمرأة .. فبي ججمية ' وجذابة > ومثقفة 2و أعتقد أرف فير بتي 
فئنت مبا بطردقة رومانتسكة © وأرت كلوتملد أحمث فيريقق 5 لو كانت 
ابنتها من حمها ودمها . 

وهكذا ترعرعت فيريقي ونضحت فى -و م الحب » وعاشت حيأة سعيدة 
مشيرة » ولكنىي أظن انها لى تليث أن احست - دون أن تلاحظ ذلك - برعمة 
في الفرار ٠٠‏ الفرار من الحب الذي حيط بها ويتر كز فيهاء٠‏ الفرار فحسب٠٠‏ 
دون أن تعرف كيف وإلى أبن ٠٠‏ 

ولكنيا عرفت -دين قابلت مايكل .. عرفت انما تريد الفرار إلى الحساة 
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التي يجتمع فمها الرجل والمرأة لإنجاب الجيل التالي ٠٠.‏ غير انها ادركت في 
ذات الوقت است-الة اقناع كلوتيش وحملها على فهم شعورها .. كانث تعلم انها 
أن تعترف .بذا الحب وان تقره وستعارضه بكل ما أوتست من وة . 

وافي اعترف الآن بأن كلوتيك كانت على حق > وإرن مايكل لم يكن 
الزوج الخليق بفيريتي .٠‏ وان الطريق الذي سلكته الفتاة لى يقدها إلى حيساة 
هنيثة وسعادة سايغة ٠٠‏ وإنما قادها إلى الألى وخيبة الأمل بل وإلى الموت 
بأبشع صورة . 

إفى احس بعقدة لذئب يا مس ماربل .. لآني ل أدرك غرض مايككل من 
كتّان أمر الزواج١٠٠ما‏ غرض فيريق فكان مفبهوماً .. كانت كلوتيك شخصية 
قوية وكان يمكن ان تؤثر على فيريتي وتقنعبا بالعدول عن الزواج . 

هل تظن انها فعلت ذلك ؟. هل تظن انبا حدثتبا عن مايكل ممأ يكفي 
لملبا على فكرة الاقتران به ؟. 

ك3 هه ولو قد فعلت لأتصلت لي فيريتى و أنبأتني : 

ماذا حدث فعلاً في اليوم المحدد للزواج ؟. 

قلت لك اننا حددنا اليوم والساعة والمكان ٠٠١‏ وفي الوقت الخد ؛ 
انتظرت العروشين ,٠١‏ ولكتبما ل يحضرا ول يبعثا إلى بكلمة اعتذارء٠‏ وحتى 
الآن ل اعرف اذا .. الي افهم أن يعدلا عن الزواج ٠.‏ ولكن ما لا استطييع 
شيمه أو تصديقه ؛ هو الاد.عثا إلي ولو بكلمة واحدة عن أسساب تخلفبما عن 
الموعد المثفق عليه ٠٠‏ 

هذا رحوت ان تكون اليزابسث مل قد قالت لك شيئا في هذا الصدد 
قبل موتها .. أو ان تكون قد حملتك رسالة لي . 

إنها كانت تريد ان تعرف ما لديك من معلومات » انا واثقة من أرف 
دلك كان غرضها من زيارتك , 


ب رعا كنت على حق ٠‏ اي أفهم أن نكم قير بدي أمر زواجهبا عمن 
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ستطيعون ان يملكوا منعه “ مثل كلوتيك برادبوري أو انثيا براد بوري .. 
ولككن لمس هناك ما بملعها من ان تففي به بطريقة ما إلى شخصية تحبا 
وها تأثير كمير علمبها مثل اليزابيث تبل . 

اظن انما فعلت ذلك ؟. 

نل 

إنها انيأجها بأنها ستقترن بمايكل رافيل فقد قالت لى تمبل : افي اعرف 
وام تدعى فيريني وى كانت على وششك الاؤتران مايكل رافيل ٠‏ 

والشخص الوحيد الذي كان في استطاعته ان ينبي الها مذ النيأ هو 
فيريني . 

إذن لا بد ان تكون فيريتي قد كتبت المها ٠٠‏ او انبأتها بطريقة ما, 
ولما سألت مس قبل ولاذا ل .تم الزواج ؟ 

أحايت : لأنها مأتت , 

فتنبد القس وقال : 

إن كل ما أعامه هو ان فيريتي ومايكل اتفقا على الزواج وفي الموعد 
المحدد » لم يظبر العريس ول تظبر العروس * ول يبعثًا الى بكامة .. 

- المست لديك اية فكرة عما يمكن ان يكون قد حدث ؟. 

افي لا اعتقد ابد ان فيريتي ومايكل يمكن أن يكونا قد اختلفا وافترقا 
إلى الابيد . 

ولكن لا بد ان شئأ حدث بماهما. سمئأ فتح عبنى فير دثي على حقائق 
عن اخلاق مايكل وشخصيته لم نكن تعرفها من قبل ٠‏ 

- هذا جواب غير مقاع . وحتى لو حدث هذا لكانت اتصلت بىي 
وانيأتني .. ولم تتركني في انتظارهها. . .خاصة واذها معروفة بالادب والكماسة 
كلا. . كلا لمس هناك سوى شىء واحد يمكن ان يمنعبا من القدوم او الاعتذار. 


- ا موت ا 
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نعم .. اموت . 

فقالت مس ماربل وهي مستغرقة في التفكير : 

الحب .. 

مادا تءنين ؟. 

ذلك ما قالته مس تمل .. سألتبا « ماذا قتلبا ؟ » فأحابت ٠:‏ الحب » 
ثم استطردت قائلة انه لا توجد في الدنيا كادة اشد رهبة من كمة « الحب ». 

اظن الى فهبدث . 

- هل وحدت حلا ؟ 

نعم . أنه انفصام الشخصية .. افي لست خبيراً بالمسائل الطبية 
والتحلمل النفسي .. ولكني اعتقد ان مايكل رافيل كان ذا شخصية 
مزدوحة »> فبو كآرة شاب أطيف مبذب سحث عن السعادة » وتارة اخرى ' 
شخصة مريضة مختلة العقل والشعور » لا تتورع عن قتل احب الناس اليبا 
لغير مأاسيب . ' 

هل سيق ان يدا منه ما دؤيد أصابته بازدو اج الشخصة ِ 

لا اعم .. كل ما اعامه انه كان في مقدمة المشتبه فيبم عقب اختفاء 
الفتاة .. وقدظل موضع ريبة رجال الشرطة الى ان وجدت الفتاة مخنوقة » 
ورأسبا مبشما بطريقة وحشية لا يقدم عليها إلا مجنون . 

مرت لحسد مس ماربل رعدة شديدة واستطرد القس قائلآ : : 

لطالا تست .. ومازلت اتّنى ان يكون من قتلبا شخصا آخر غير 
مانكل . . شخصا مجنونالا يعرف الناس مدى جنونه .. شخصا قابلته مصادفة 
وركبث معه سيارته .. 4 5 

من المحتمل ان يكون هذا ما حدث فعلاً .. 

لا اعلم .. لقد كان موقف مايكل اثناء الخاكمة مزريا قال اكاذيب 
كثيرة لا معنى لها .. واستشيد بأصدقاء له كانوا اكذب منه.. كان مذهولاً 
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وخائفا مم دقل شثاً عن مشمروع زواحه من فيريتي » ويبدو أن محامبه 
نصحه بذلك حتى لا يقال ان الفتاة حملت منه وارادت ان ترنمه على الاقتران 
ما فتخلص منبا بقثلبا ٠‏ ألي لا اد كر التفصملات بعد مضي كل هذه السئين .. 
رلكن الادلة كانت كلها ضده. وكالت حرعته مسطرة على وحبه .. 


واستطرد القس 

عن افي بأمس وحور بن أ مس ماربل م لاني اسأت الحم والتقد بر وم أفهم 
الطسيعة الدشرية » فشجعت فتاة رقيقة طية على الدهاب إلى حتفها . 

53 أحبل الخطر الذي رترصدها مش وإعتقد انيا إدا اريت نوف ممه © 
أو اكتشفت نأحصمة سر بر 5 قْ حاةه وطما عه )6 فانما لن تتردد 2 أنباء علافتما به 
وصار ححنني ممأ اكتشفته ٠‏ 

ولكن شدا من دلك ل يحدث .. ولذا اتساءل ؛ لماذا قتلها ؟ هل قدلها لانه 
عم إنبا ستلد ؟ او لانه اتصل بفتاة اخرى ول يشأ ان يرغم على الاققران 
بقير دي 1 أو لان شئأ قمه احافما مذ فقطعءعت صلتيا ده فئارت تأثرتّه وقئلبا 
ومثل محمثتبا ؟ 

0 احد يعلم ؟ 

57 ولكنك .ما زلت تعلم ودَرٌمن بأمر وأحد .. 

- م هو ؟ ا 

هو أن هذبن العاشقين كانا بتمادلان الحب وكانا يعتزمان الزواج فعلا » 
كم ححدايك سبي ء منعيما من الأزواج ث شي ء أنموى موت الغتسأة 6. ولولاه ضرا 
المك لعقد زواحها 

- اصبت يا سيدتي العزيزة » الي لا استطيم ابدأ ان افقد ايماني بعاشقسين 
ارادا الزواج ومواحية الحماة محملوها ومرها م قُْ الغئى والفقر 6 وق أأبحة 
والمرض ٠‏ 

٠‏ 0 كز حرم إذن عن هذا الامان 5 فالي ايضا اشار كك فمه 
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ب ولكن ماذا دعل دإلك 0 

0 اعلم ) ولكني اظن ان اليزابيث تمل كانت تعرف أو مدات: ثفر فه 
حقيقة ما حدث * لقد قالت ان الحب كاءة رهيبة » فظئذت ان الفتاة انتحرت 
رما لانيا اكتشفت فيمن تحب شينًا ازعحبا » واككن يبدو ان فكرة الانتحار 
قُِ هذه الخالة مستحيلة . 

أن الانسان لا دمتعهر دتهسم آنه ونشوده و ديه إ 

كذلك لا يستطسم عاشق ان يفعل ذلك بفتاة احبها “حتى لو اضطر الى 
قتلها بدافم ( الحب ).. انه قد يقتلبا خنقا » ولكنه لا هيشم الرأس ولا يشوه 
الوحه الذي احبه ٠‏ 

شم غمغمت قائلة : 
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الفصل الثأمن عشر 
وداع 


وقفث السيارة بباب الفندق .في صماح البوم التالي»استعداداً لمواصلةالرحلة؛ 
وافتربثت منها مس ماربل لتودع زملامًا . ووحدت مسن بورشر تتميز غضماً 
وتقول بصوت مرتفم : 

- ما أعحب الفتشات في هذا الزمن !! لا نشاط . ولا قوة . ولا قدرة 
على الاحتمال . 

فنظرت المها مس ماربل متسائلة واستطردت مسز بورتر قائلة : 

اننى اعني جوانا .. ابنة أخي . 

ماذا بها .. ؟ هل هي مريضة .. ؟ 

انها تزعم بأها تشعر بالتباب في الحلق . وارتفاع في درجة الحرارة .. 
كلام فارغ طبعاً .. 

- هل أستطيسع أن أفعل شيثا من أجلها ..؟ 

ع من رأبي أن تدعمها وشأنما ٠.‏ كل هذه أعذار . 

فنظرت المبا مس ماريبل متسائلة مرة أخرى .. فقالت هس بورتر : 

ب ما أغى الفقات .. داماً يقعن في الحب . 

أملين برايس . ؟ 
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أرى أنك لاحظت ذلك , انه شاب تافه لا يساوي قلامة ظفر .. شعر 
طويل .. وسروال ضيق ؛ وقميص ملون 

وقلبت شفتمها احتقاراً واستطردت قائلة : 

- يمدو انها اتفقا على التخلف هنا لزيارة بعض المناطى الل.للية على مسافة 
سبعة أو ثرانية أميال سيقطعانها سير أ على الأقدام .. ْ 

ولكرن .. اذا كانت تشعر بالتباب في الحاق . وارتشهاع في درحة 
الحرارة .. فان . 

سوف ترين بمجرد رحيل السيارة ان الالتباب قد زال وان ارارة قد 
هبطت . أظن أنه قد حان موعد الرحيل .. وداعا امس ماريل . 

ونظرت مس ماربل وها روات واتسشيد يلوح بده مودعا المسافر بن 
فقالت له : 

- أريد أن اتحدت اليك .. ألا يوجد هنا مكان هاديء .. 

توجد الشرفة حبث كنا نجلس من يرمين .٠‏ 

وخرجا إلى شرفة الفندق وهناك قال وانسششد : 

كنت أود أن أراك ترحلين بالسمارة في امان ماذا ببقيك هنا ٠.‏ التعب 
أم شيء آخر ٠٠‏ ؟ 

سي آخر ٠.‏ 

- لم أود أن أبقى هنا لأعاونك وأسبر عليك !! 

- كلا .. لا ضرورة لمقائك ٠.٠‏ قبناك مبمة أخرى أر يداك أن تقوم بها ٠‏ 

5500 هي هذه الميمة .٠‏ ؟ 

فأخر حت من حقستها قصاصة من الورق قدمتها اله وهي تقول : 

أريدك أن تذهب إلى هذا العنوان.٠‏ انه عنوان إحدى الجعمات الخيرية 
٠٠‏ سل هناك عن محتو يات طرد أرسل اليبم من مكتب بريد القرية منذ 
لوهان ٠٠‏ 1 
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فال وهو سّناول الورقفة : 

- وهل هذا الطرد شيء من الأهمية .. ؟ 

قد تكون لحتواته أمسة عظمى 

أرى أن لديك معلومات تودين ال تقال بسريتما 066 

انها أسست معلومات مؤكدة .. ولكنيا مجرد احتالات لا أستطيم أن 
أجزم بصحتها ٠‏ 

هل ثمة شيء آخر ٠٠‏ . 

-أظن ٠.٠‏ أظن أنه ينبغي من .همهم الأمر أن يتوقموا ظبور جثةثانية .٠‏ 

تعنان -دمة ثأنمة لها صلة بالرعة الي حدثت مدل نهو عشرة أعو ام ٠‏ . 69 

- نعم ٠...‏ أنا واثقة من ذلك ٠‏ 

جثة ثانة ,٠‏ ؟ جثة من .. ؟ جثة من ٠.‏ ؟ 

3 أظن أن لدي فكرة عن ذلك ٠‏ 

- وهل لديك كذلك فكرة عن مكاما و» ولككن : ين الوفت بعد لكي 
أذكره لك ٠‏ 

إن الجثة .. ؟ لرجل أم امرأة أم طفل ٠.‏ ؟ 

انمأ لفثاة اختفت من هنا منذ وقفت طويل ٠٠‏ فتاة تدعى نورا برود ٠.‏ 
وأظن انني عرفت المكاث الذي دفنت قله ٠.‏ 

فحدق وأتستيد ف وجيها طوبااً ثم قال : 

كلما مضت فى حديثك .٠‏ قويت رغمتى في المقاء إلى جانيك لحر استك 

كلا لاا ضرورة لذلك ٠ ٠.‏ 

حمل الى من ع كلامك انك تعرفين أشماء كثيرة ٠٠‏ 


دفي هذه االحظة فتح باب الشرفة ودخلت مس كوك ومس ارو ٠٠‏ فبتفت 
واتستيد َ 


هالو .٠‏ ظذنت انكىا راثا بالسارة 9 
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فقالت مس 5وك في مرحم : 

لقد عدانا عن رأدنا في آخر ؤجلة . فؤقد وسحدنا 1 هذه المنطقة دعص 
معال تستحتى الزيارة ٠‏ منها كندسة قدية من عبد ( السككسو ن ) تقع على بعد 
أربعة أميال ويمكن الوصول اليا بالآتوبيس الحلى .. اذني شديدة الأهثمام 
بندسة الكنائس ٠‏ 

فقالت مس ارو : 

وأنا كذلك .. ولذلك فكرة في أن نقضي هنا يومين أو ثلاثة قبل أن 
دعود ٠‏ 

سس هل ستقمان قُْ هلأ الفندق و٠‏ 0 

وهنا نظرت مس ماربل الى الاستاذ وانستد وقالت : 

اظن انك يحب ان تذهس الآن والا فاتك القطار . 

تند عزنا !ما ارحو 5 


كن مطمئنا .. فاني اعرف كيف اعنى بنفسي . 


ا 


الفصل التاسع شر 
مس ماريل 78 رأي 


ما أن همت مس ماريل بارتشاف قبوجا ف ششعرفة الغفندق بعد الغذاء حتى 
رأت شخصا] طويل القامة نحمفاً يقترب منبا ويحدثها وهو لاهث الانفاس . 

كان دلك الشخص هو انششا برادبوري .. 

قالت : 

كنا نظن انك رحلت بالسمار مه ؛ وعانا الآرن فقط انك تخلفت عن 
الرحلة . وقد أرسلتنى كلوتمكد ولافمنيا لكي أرجوك أن تعودي للاقامة معنا إلى 
أن يحين موعد رحملك .. سنكون سعداء حقا اذا أنت استجبت ارجائنا . 

فقالت مس ماريل : 

هذا كرم منكن .. الواقم اني كنت أنوي الرحيل مع السيارة .. 
ولكني أحسست بعد ذلك الحادث المؤلم بأنني لن أستطيمع مواصلة الرحلة .. 
وآثرت أن أستريح هنا ولو لملة واحدة . ظ 

سمكون أفضل لك أن تق.مي معنا .. وستحاول أن نوفر لك كل 
أساب الراحة . 

اننىي لا أشك في ذلك . ولست أنكر انني نعمت معكن بالهدوء 
والراحة .. أن كل ما عند كن جميل .. الميت والاثاث .. والآنة .. 


- 
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ادن ب أن تدودي دمعي الآن ' سأ ساعدك قْ أعدأد حقسدتك 57 

وم يسع مس ماربل ازاء اصرار الفتاة إلا أن توافق .. وبعد نو نصف 
ساعة ا كانثك تملس ممع الشقيقات الثلاث فُُ واعة الاسةق 1 55 

قالت لنفسيا : 

هادذا قد عدت مرة أخرى . 

وأخمضت عينيها لحظة » وحاولت أن تسبر غور مشاعرها وانطماعاتها 
عندما دخلت البيت القدم لامرة الثانية 

هل شعرت بأن في جو ذلك الميت ما يشير الرسسة ؟ 

كلا 5 إقد كآن ا جو بم عن اأسشقاء والتعاسة اكثر م دبمعث على الارتياب. . 

وفئحت عملمهاأ ونظرت الى لافيكشا وكانت قد دلت ف الو واللحظلة 

تر ىف هل 5 صت نفسسهأ دمل حمأة 5 سقاء و متأعب على ادفاء حقمقة 

مشاعرها عن عدون الناس ؟. 

ثم نظرت الى كلوتيك .. انها تذكرها بأعرأة أغريقية تدعى ( كليتمنسترا ) 
تقول الاساطير انها قتلت زوجها في الام .. ولكن من اللحقق أن كلوتيك ل 
تقتل زوسديأ ٠6‏ لأنما ل دكن لها زوج قط . كذلك لمكن أن تكورل. قل 
قتلت الفتاة التي فيل أنها كانت تحبها حب عبادة .. انها واثقة من ذلك لأنها 
رأت الدموع تترشفرف ف عمشمهأ دان دار الحديث حول فضي ] شير بتي ٠‏ 

أن انشسأ هي الى أرسلت الطرد بالبردد 

وأنشما هي التى جاءت لتدعوها للاقامة في البيت 

الواقع أنها لا تستطبع ان تغبم هذه الفتاة . أن عينيها تدوران حوها 
بسرعة وكأنا تخشى شيا .. ولكن ماذا تخشى ؟. هل هي مريضة عقلما 
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وتخشى أن يعد وهأ الى المصعماً التي قضت فسأ بعص سي حماتها 1 هل حْسّى 
أن تظن اختاها انه لبس من الحكة أن تظل طليقة ؟. هل تشفق اختاها ما قد 
تقوله أو تفعله ؟. 

كان ف الكو شىء و٠‏ ولكن ما هو .١‏ 


4# ا ير 


وشخرجت لافينما باقداح الشاي وانطلقت انثما الى الخديقة ٠٠‏ وبقست 
كلوةملد وسحدهأ مع مس ماربل .٠‏ 

قالت هذه الأخيرة : 

هل تعر فين فسا ددعى بريازون ؟. 

5 لعم ٠‏ . انه كأن قْ الكندسة أمس ٠.‏ دلى تعر فيئه أنت ؟, 

- كلا .. واككنه زارثي في الفندق وتحدث إلى ٠‏ قال انه ذهب الى 
ا م-.تشفى بعد وفاة مس تمل ٠‏ وسأل عنا اذا كانت قد تر كت له رسالة .. 
ويبدو أن مس تمبل كانت تنوي زيارته ٠‏ وقد أجبته بانها كانت في غسوبة 
طوال فترة زيارقي لما ٠.‏ وانها لم تحملني أية رسالة له .٠‏ 

فقالت كلوتشلد : 

ألم تقل شيئا ؟. أل تقل أي شيء يوضم الحادث الذي أودى يحماتها ؟. 

كلا ,. 

- هل تعتقدين أنه وقع قضاء او قدرأ ٠‏ او ان ماقالته جوانا كروفورد 
واملين برايس من انها رأيا شخصاً يدحرج الححر له نصب من الصحة ؟٠‏ 

ما داما د قالا ذلك فلا بد انهما رأناه .٠‏ 

ودخلت انثيا فى هذه اللحظة ردي تحمل باقة من الزهور الء.ضاء ٠٠‏ قالثت 
رهي تضحك ضدميكة عصدة غرلية : 


| 


لقد احضرت ااقة من الزهور الجنائزية ٠٠‏ 
فعيسثت كلو تملد وصاحت ٠:‏ 

انشا .. لا يشغي أن تقولي كلام كبذا 
فضحكت أنشا فى مرح وقالت : 

سأذهب لأضعبا في إناء . 

وشرحت فقالت كلوتملد : 

إن حمالتها تزداد سوءأ بوما بعد يوم .٠‏ 
هل بقلقك أمرها أ 


إننا أصغرنا ٠٠‏ وكانت داماً معثلة الصحة شاذة في تصرفاتها ٠٠‏ ولكن 
من الم كد انما ازدادت سوءاً في الفترة الأخيرة » لأا لا تقدر المؤولية ©( 
وتضحك ضحكات هستيريه بلهاء حين لا يكون هناك ما ستوجب الضحك ٠٠١‏ 
نحن لا نريد أن نرسلبا إلى ٠٠‏ أي مكان آغر ٠٠‏ إنها حاجة إلى العلاج ولكنها 
ترفض مغادرة البيت ٠.١‏ إنه بيتها على كل حال ٠٠‏ 

وصينت لحظة مم استطردت قائلة : 

إن لافمئما تريد العودة إلى كوخبها بالقرب من اندن » وأعتقد أنه تخسى 
أنثا رغم انني طالما قلت لها انه ليس هناك ما تخشاه منهاء. إنها تقول 
أشاء غريئة وتبدي أفكارا شاذة في بعض الأحيان.. ولكنها ليست خطرة٠‏ 

لقد فكرت في بسع هذا البيت ' والانتقال إلى مكان آخر » لعل تغيير 
المدمة والجو يفمداها . 

لا شك أن من بواعث ألمك وحزنك » أن تجدي نفسك هنا رسط كل 
ذكريات الماضيى !! 

أتدر كين ذلك ؟. اننى أعود بأفكاري دام إلى تلك الابنة العزيزة 
الحدوية ٠٠‏ كانت جمملة وذكية وفاتنة ومتازة وكنت أحبها وأفخر بها ٠٠‏ ثم 
حاء ذلك المعّوه المريض المقل ٠٠‏ 
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ع تعنين مايكل رافيل ؟. 
نعم .٠‏ وليته ماجاء .. كان يقم في هلمه الماطقة واقترح عليه أبوه ان 
بزورنا فجاء وتناول الطعام معنا ٠٠‏ وكان ظريفا رغم انمحرافه وماضمه الحافل 
بالجرائم ٠٠‏ و أتصور أبدأ أن فيريتي يمكن ان تقع في حبائكه .٠‏ ظننت في 
المداية أن الأمر مجرد افتئان ٠.‏ كا يحدث للفتيات عادة في مثل هذه السن ٠٠‏ 
ولككنها تدنهت في حمه ؛ وصارت لا تفكر إلا فمه .٠‏ وترفض مماع أية كامة 
ضده .٠‏ وتصر على ان كل ما حدث له © كان شارجاً عن إرادته ولا ذنب له 
فبه ٠٠‏ وإن جميسم الناس يناص.ونه العداء ظام] ؛ إلى آخر هذه العيارات 
الجوفاء المألوفة . 

وما لم تحد معها النصائح » حاولت ان أبعده عن البيت » وطلبت اليه 
أن نكف عن زيارتنا ٠٠‏ وكان ذلك خطأ بطسعة الحال » أدر كته فما يعد » 
لأها راحت تقابله خارج البيث في أماكن مختلفة » كان ينتظرها بسيارته في 
أماكن متفق علببها بنهها ٠.‏ ويعمدها آخر اللدل » وحدث مرء أو مرتين أنه 
م يعدها إلا في اليوم التالي .٠‏ وحاوات ان أقنعهما بأن كل ذلك يحب أرف 
ينتبي ٠٠‏ ولكنه) أبيا الاصغاء الي ٠٠‏ 

هل كان فى نمتها الاقتران به ؟ 
. - لا أظن ان الأمر وصل إلى هذا الحد.. ولا اعتقد ابداً انه اراد الزواج 
أو فكر فيه . 

- مسكنة أنت ., لا بد انك تأملت كثيراً , 


نعم و بو كانيك: أشن آلامي عندما دعمث للتعرف على حنتها ©» بعد أن 
اختفت مدة طويلة * وانقطعت أخمارهاء ٠‏ لقد تادر إلى أذهاننا حين اختفت 
انها فرت معه وتوقءئا أن يصلنا نبأ عن) في وقت قريب ٠٠‏ ولكن رجحال 
الدوليس كانوا ينظرون إلى الموضوع نظرة أخرى ؛ فاستدءوا مايكل وطليوا 
النه ان يتعاون معهم في البحث عنها . 
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وأخيراً وجدوا جثتها في مكان مبجور يبعد عن هنا نحو ثلاثشين ميلا .. 
وذهمت إلى المسرحة لرؤيتبا ٠٠‏ كان منظرأ مخيفا » يدل على منتهى القسوة 
والوحشية » لماذا فعل بها ذلك ؟ ألم يكفه انه قتلها خنة) ؟. أواه .. ل أعد 
أطبق الحديث في هذا الموضوع . 

وانجمرت الدموع من عيلبها ٠٠‏ فقالت مس ماربل : 

5 انني رك آسفة , 

فقالت كالوتيك : 

اننى لا اكف عن التفكير في فيريتي > وفي الطريقة البشعة التي قتلت 
بها .. ولكني أشعر ببعض العزاء أحياناً عندما افكر أن الفتيات قد أمن شير 
دلك المنكود .. لقد حك عليه بالسحن المؤبد . وهو سجين الآن ولن دسمح 
له بالمخروج حما حى لا يرتككب جرائم أخرى .. على انني اتساءل » لماذا ل 
برسلوه الى احدى المؤسسات التي يضعون فببها المجرمين غير المسؤولين » اعي, 
امهرمين ذوي العقول المريضة ؟. انا واثقة من انه ل يكن مسؤولاً عن فمل . 

قالت ذلك وممضت »2 وغادرت الغرفة في لحظة دخول لافملما . 

قالت هذه وهي تاس : 

لا تعبأي بكل ما تقوله كلوت. د ٠.‏ انها لل تبرأ مام بعد من الصدمة التي 
أصابتها من مصرع فيريتي .. كانت تحب فيريتي يحنون .. 

- ويمدو أيضا انها قلقة على اختك الأخرى . 

انثا ؟, ان انششا مخير .. صحمح انها عصبية وسريعة الانفعال» وتتخيل 
إقررا بعبدة عن الْقدقة » ولككن لدس ثمة ما يدعو كلوتيك للقلق علمبا : 

الحي .. من الذي يطل من النافذة ؟ ظ 

فنظرت مس ماربل » ورأت في اطار النافذة وحبين مألوفين » وجبي 
دس بأرو و مسر كوك 4 ْ 

قالت الأول : 


(19)الحب الدي قثل ء' م١‏ 


- معذرة > فقد كنا ثمر من هئا وخطر انا ان نتسأل عن مس ماربل .. 
شل إنا 4 الفندق اها حاءت للأقامة هنا . ؛ آه .. اهمه انث بأ مس ماأربل 
العزيزة .. لقد أردت أن أقول لك اننا ان نذهب الى تلك الكئيسة اليوم لأنها 
مغلقة سيب أعمال الترم والنظافة ولكننا سنذهب غدا. , وقد خطر لى انك 
رما تودين مرافقتنا المها غدأ ؛ رسو أن تغفري لنا وقوفنا أمام النافلة » 
الواقع الى دققت الجرس فلم بدق . 

فقالت لافشا : 

- انه متقلب المراج يدى تارة و«تمرد تارة اخرى . لاذا لا تتفضلار:. 
الدخول ؟. 

د شكرا .. ائنا سنعود الآن إلى الفندق اتناول طعام العشاء » ألا تأتين 
معنا يا مس ماريل ؟ 1 ظ 

كلا ., فقد تفضل آل بر أد بور ي بدعوق للاقامة هنا أملة أخرى : 

- ما أسعد حظك . أنا واثقة من انك ستجدين هنا الراحة النى تنشدينها 
والواقع .. ان الجلية في الفندق لا تطاق .. 

فقالت لافمذما : 

لماذا لا تعو دان بعد العشاء لتتناولا معنا قدحاً من القبوة ؟ 

را لك .. سوف تسعدنا قا أن لنعم بكرم ضمافتك 0 
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اأفصل العشير و ل 


الساعة تدق الثالثة 


عادت' مس كوك ومس بارو الى البيت القدم قُْ منتصف الساعة الماسعة 
اما . . 
وفبل قدومهما » كانت مس ماريل تتثاول العشاء مم الشقيقات الثلاث ؛ 
فقالث أنشا . 
اليس غريما أن ت:تخلف هاتان السيدتان عن الرحاة ؟ 
فأحابت مس ماربل : 
وأية غرابة في ذلك ؟. لا شك ان لدبها خطة مرسومة وضعتاها بدقة 
متذاهمة . 
مادا تعنين ؟. 
اعنى انهما وضعءًا في حسايها كافة الاحيّالات وأعدت العدة لها .. 
ا إلى ان فمهما شيئا من الغموض .. الا تظنين ذالك با كلوتيك ؟ 
فأحابت كلوتملد : 
لعلك على حتى .. فإن في ساو كبا بايد ! 
فقالت مس ماريل : 
الواقع افى لم ألاحظ ذلك ., ولكن دعونا منهما . . أقد ضمت هنا الوم 
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وفنا رائعا . وغداً صاح) سأزور الحديقة واتفقد زهورالشجيرات التي نبت 
فوق انقاض ببث الزهور » لقد رأيتها منذ يومين وكانت قد بدأت تتفتح 
واعتقد الى سأجدها غدا باقة يانعة تذكرني دام بزبارقي هذا البيت . 

ؤقالت انما : ٠‏ 

- الى امقتها واريد ازالتها لكي اقم مكانها بينا جديدأ للزهور .. وهذا 
ما ستفعل حبّما متى توفر لدينا المال السكافى » اليس كذلك يا كلوتيلك ؟ 

فقالت كلوتء إد : 

أظن اننا يحثنا هذا الموضوع مراراً .. ثم ما حاجتنا الآرن إلى بيث 
للزهور ؟ ٌْ 

فقالت لافمنما : 'ز | 

لا ضرورة لهذه المناقشات العقممة .. هاموا بنا الى قاعة الاستقبال فقد 


أن مو شلب دوم ضفينا 0 
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وحاءت الضمفئان »© فقدمت كلو اد الكل منهما. قدحصاً من القبوة 5 َم 
انطلقت الى المطمخ وعادت بقدس ثالث وصعيه امام مس ماريل فقالت مس كوك : 

مس معذرة امس ماربل ٠‏ لو انني في مثل مغل ها شمر دك القبوة فى مثل 
هذه الساعة .. انبا سوف تصميك بالأرق . 

اتظنين ذلك ؟ الى تعودت احتساء القبوة في المساء . 

سس نعم 6 ولاكن همه القووة شوية ومراكزة. َ ونصمحءهي للك إلا تشريسها. 

فنظرت المهأ مس ماردل م( ناف على و-حهيأ دلائل القلى ولاحظات انبا 
غمزت قلملاً يعنها » فقالت : 

- اظنك على صواب .. هل توفرت على دراسة اصول التغذية ؟ 

- تلك احدى هواياتي .. وقد تدربت كذلك على التمريض .. فان كلا 
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مدي بر تبط بالآخحر ف 

ونحت مس ماريل التقدح جاناً وقا لت : 

هل لديم صورة لتلك الفتاة ؟. اعني فيريتي هانت ؟ لقد أطنب القس 

وسارت الى مكدب صغير 2 ركذ الغفرفئمة ( وقدعدت اين الأدراج 8 
وتناولت مدمأ صورة قدمشيأ الى مس ماربيل وهي تقول : 

- الك صورتها . 

شرفت مس ماربيل وهي تتأمل الصورة م 

يا له من وجه فائن . انه وجه غير عادي . مسكينة تلك الفتاة . 

فقالت انشما 

من المزعج ان ما حدث لها .. مازال يحدث لكثير من الفتيات .. انبن 
يصادقن كل من هب ودب من الشياب دون أن م احد دتبصير هن وتوحسبون 
الوجهة السليمة 

فقالت كلو تماد : 

ان على الفتيات في هذه الأيام ان يحرصن على انفسبن .. ولكنين لا 
يعرفن كيف .. كان الله في عونهن . | 

ومدت يدها لتسترد الصورة من مس ماربل » ومس كما قدم القبوة . 
فسقط على الأرض . 

وهيفشت مس ماربل 2 انزعاج ؛ 

يا [لهي ٠.‏ هل أنا السيب ؟ , هل دفعت دراعك دوت أن أشمر 5 

فقالت كلو تماد : 


كلا .. انه م ثوبي .. هل أحضر لك قدحا من اللبن الداىء ما دامت 
القبو: لا تلاك ؟. 

أكون شاكرة لو فعلت .. إن اللبن الدافىء ياطف من توتر الأعصساب 
قبل النوم .٠‏ ْ 


وبعد ح ديت قصير » استأذنت مس كوك ومس إرو للانصراف » 
واحدثتا عند رحلها حلية وهرحا لا مبرر لمما .. إذ نسيت إحداهما حقيبة 
يدها فمادت مبرولة لتأخذها .. ونسيت الأخرى متديلها وفعلت امثل ٠٠‏ 
وما أن انصرفتا حق تنفست أنثا الصعداء وقالت : 

- ضحيج ٠١‏ ضحيج ٠٠‏ ضحمج لا نهاية له . 

فقالت لافملما ١‏ 

انني اؤيد كاوتيد ٠٠‏ في ان بهما شيئا من الزيف . 

وقالت مس ماربل : 

ذلك رأبي أيضاً ٠٠‏ لقد فكرت في أمرهما طويلاً وتساءلت لاذا اشتر كدا 
ف هذه الرحلة ٠ه‏ وهل استمئعمًا ميا وما سيب قدوهها؟٠٠‏ 

فسألتها كلوتك : 

وهل عرفت الاجابة على كل هذه الأسئلة ؟ 

فتنيدت مس ماربل وقالت : 

أظن ذلك .. اننى عرفت جواب كثير من الأسئلة . 


# عو 
وأحضرت كاوتيك من المطمخ قدحاً من اللين الدانىء » ورافقت مس ماربل 
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إلى غرفتها وهناك سألئها 

- هل تحتاجين إلى شىء آخر ؟ اي شيء ؟ 

كلا.. افي شا كر: لك ولأختمك ما فعلتن من أ حلي . 

- ما كأن ينبغي ان نفعل أقل مما فعانا » خاصة بعد آرت تسامنا رساله 
مستر رافمل ٠٠‏ 

لقد كان رجلا كريا ذا عقل مرتب , | 

وأعتقد انه كان كذلك من كبار رجال المال ٠٠‏ هل أرسل لك طعام 
الافطار ف الصماح ؟ رما تفضاين عدم مخغادرة غرفتك ٠.١‏ 
كلا.. كلا .. لن أكلفك كل هذا العناء . سأتثاول الافطار في قاعة 
الطعام . ظ 

- إذن طابت لملتك ' أقنى لك نوما ه يدا . 


دقت الساعة في بهو البيت القدم العائمة 

. كان بالندت اأكثر من ساعة ؛ وكلم الا تدقى معا ' وبعضها لا يدق ابداً 

ونيد ساعة » دقت؛ ساعة الطايق الاول الثالثة ؛ ورأت مس ماربل ضومءا 
شعث من الفراغ تحت .اب غرفتها . فاعتدلت جالسة في فراشها 2؛ روضعت 
اصبءبا على زر المصباح الكهربائي . 


واختفى الضوء ٠‏ وفتح اليماب يدوء 4 وممعت مس ماربل وقع خطى 
بطيئة لا تكاد تسمم » فضغطت زر المصباح » وتألق النور في الغرفة 

هنذت :؛ 

آه .. أهذه أنت با مس كلوتملن؟ 

نعم .. ظننت انك ربما كنت يحاجة إلى شيء . 

قصعدثي! مس ماريل يعيتيها . 
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كانث ترقدي غلالة حمراء طويلة » زادت قوامها الفارعطولاً .. وقد انسدل 
عرها الأسود الجيل على كتفها العريضين . . فم تتالك مس ماربل من الاعجاب 

بها » وان كان مظبرها قد ذكرها على الفور ببطة إحدى المسرحسات 
الاغريقية » بتلك المرأة التي فتلت زوجها في اجام . 

قألت كلوت إل 1 

هل أنت واثقة من اذلكُ لست محاخة إلى شيء ؟ 

- نعم . شكرأ لك 

ثم استطردت قائلة بلبجة الاعتذار : 

- يؤسفني انني ل أشرب اللين . 

- لماذا مق السماء ؟ 

ظئنت اله لا بلامني .. 

فوقفت كلوشك تحانب الفر اش وحملقت نوها .. فأ ملت مس م ربل 
عمارتها بقوهًا : 

- من الناحية الصبحية .. 

فقالت كلوت.ل فشونة : 

ماذا تعنين ؟. 

أظن انك تعرفين ما أعني . بل لعلك تعرفيئه منذ المساء .. وربما قبل 
ذلك أيضا . 


م لأست أفهم شددأ م تقولين . 

حدقا ؟ 

قالت ذلك بصوت محممع بين السخرية والانتقياء ولككن كلوتمك تجاهلت 
السؤال وقالت : 

عت أظن أن اللبن أصببح ارداً 5 سآئبك يكوب آخر ٠‏ 


ومدتث بدهأ و تنأو لت كو ب اللمن فقالت مس مأر بل . 
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لا تزعحي نفسك ؛ لأنك لو أحضرت كويا آخر فلن أشسربه . 

الواقم انني لا أفبم ما تعنين .. إنك غريبة الأطوار حت . فأية امرأمّ 
أنت ؟ ولماذا تتكاين هكذا من أنت ؟ 

- إنني أمثل العدالة الاللهمة التى تبطىء أحمانا ولككنبها تأقي فى النهاية . 

ما زلت لا أفبم عن أي ثيء تتحدثين .. 

عن فماأة جملة قتلتبا . 

فتأة قتلنيا ؟ 

قنأة تدعى فيريتي . 

ت ولماذا أفتليا ... 

لآنك كنت تحينبا . 

5-5 طبعأ كنت أحمها دل كنت اعندها .. وكانت يدورها تمي . 

لقد قال لي بعضهم منذ وقت أيس ببعيد ان الحب كامة محسفة. 

انك أحبيت فيريتي حبا جما » وكانت كل شيء في الدنيا بالنسبة اليك .. 

وكانت هي بدورها تحبك و تخلص لك إلى أن طرق قلبها حب آخر مختلف 
تمامساً.. 


فقد أحبت شاب لعله م يككن خير نموذج للشباب * ولككنها أحبته » وأحبها 
وأرادث الخلاص من قبود الحب الذي تعيشه معك لي تحيا حياتها مع الرجل 
الذي وقم عليه اخشيارها لسكون أنا لاولادها. 

فحلست كلوتمك على مقعد وار الفراش وقالت بهدوء : 

يمل الى انك فبمت كل شيء . 

- نعم .. لقد فبمت كل شيء . 

ان ما ذكرته صحيح .. ولن انكره . ولا م الإنكار أو عدمه . 

- صدقت .. فلا أهة للاتكار . ْ 

هل عمكنك ان تدر 5 تعذبت ؟ 
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- انعم . أستطيع أن أدرك ذلك . 

هل تدركين مدى شقاء الشخص الذي يعم انه سيفقد أحب شيء في 
الدئيا إلى قلبه ؟ ويفقده من أجل شاب منحرف لا أخلاق له ؟ شاب تعس غير 
جدير بالخحلوقة الجملة الرائعة التى احبيتها | كثر من نفسي ؟ 

كان لا بد لي أن أمنم هذه الجرية . 

- وهكذا آثرت ان تقتلى الفتاة بدلا من ان تسمحي ا بالذهاب إلىحيث 
تريد . قثلتياأ لأنك أحصنتها 5 

| - أتظنين انه كان في استطاعتي ان افمل شيئا كبذا ؟ اتظنين انه كان في 
«قدوري أن اخنق الفتاة الى أحبيتها ؟ أتطنين أنه كان في مقدوري أرن 
أهشم رأسما اوه وححهها ؟ 

ذلك لا يفعله إلا رجل فاجر شرير لا يعرف .عنى الرحمة : 

نعم > انني أعم انك كنت تحبين الفتاة ولا يمككن ان تفعلى ذلك . 

0 ارأدت ؛ انك تناقضين نفسك ؟. 

- انت ل تفعلى ذلك بالفتاة التي كنت تحبينها » لأن فيريتي ما زالت 
هنا .. انها في الحديقة وا كبر الظن انك ل تخنقيها .. وإنما قدمت الببا قدح 
قبوة أو كوب لبن به كمسة كبيرة من مادة منومة؛ ولما ماتت حملتها الى الحديقة 
ودفنتها تحت انقاض بمث الزهور وغرست فوقها من الأعشاب المتسلقة ما 
حبحمها ماما 

ان فيريتي بقمت معك هنا لأنك أبيت ان تتخلى عنها . 

ِ أبتيأ التاء . ايشبا العحوز المقاء .. هل تظنين انك مستغفادرن هذا 
المكان وأذت على قمد الحماة لي تروى هذه القصصة ٠‏ ا 

- اني لست واثقة من ذلك » خاصة وانك امرأة قوية » واقوى مني 
كثيراً ., 

- يسع رفي انك تدر كين ذلك ٠‏ 

5 وان فضلا عن ذ لاك بلا قلس أو ضمير ٠.٠‏ 3 لاحت هر تحاربى ان 
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القاتل قاما يقنع حريمة واحدة .. وأنت قد قتلت فتاتين .. الفناة التي 
أحمنها » وفتاة أخرى عداها .. 

- هل تعنين نورا برود ؟ انها كانت بغماً بلباء ٠٠‏ كيف عامت بأمرها ؟ 

سم انى شبعمت م رأدت ومععحت ) إنك لا مكن أن تقدعى على خنق الفتاة 
التى أحبيتها وتشويه وجبها بتتلك الطريقة البشعة » ثم عامت ان فتاة أخرى 
قد اختفت في ذات الوقت ول يعثر على جثتها ٠٠‏ وهداني تفكيري الى ارنف 
الجثة التى وجدت » لا بد انها كانت جِثة نورا برود في ثياب فيريتي هانت٠٠‏ 
وانك عندما دعست للتعرف علمها .. اكدت اذهأ جمة فير يني هأنت ٠.٠.‏ 

ولاذا أفعل أمراً كبذا ؟ 

لأنك أردت للشاب الذي اذ تزع منك فيريتى .. الشاب الذي أحب 
فيريق وأسمئة ٠٠‏ 5 له أن يحا م بتبمة قثلها ٠٠‏ ولذلك واريت جشضة 
فيريتي حديث دتعذر العثور علمها ' وواريث حثة الفداة الأخرى قُْ دلاك المكان 
المقفر » بعد أن شوهت وحيبها » والستها ثعاب فير بتي » ووضءت معبأ حقسة 
فيريتي ورسالة او رسالتين باسمها.» وس لمسلة ذهمية كانث تتحلى بها ٠‏ 

ومنل اسبوع »2 ارتكيت جرية ثالثة ٠٠‏ هي جرية قتل اليزابيث تمبل .. 
قتلتها لأنبا جاءت إلى هذه المنطقة » ولأبك خشيت ان تكون قد تلقت من 
فيريتي معلومات إذا ضمت إلى ما يعامه القس برابازون وأمكن أرن تظهر 
الحقمقة ٠‏ 

ولا كنت امرأة شوية ؛ فقد أمكدك انتزاع ذلك الححر من مكانه والقائه 
علمبا .٠‏ ولا بد ان يكون ذلك قد كلفك كثيراً من الجبد .٠‏ ولكنك امرأة 
قوية . ظ 

فقالت كلو تمك : 

عم ٠٠‏ ومن القوة حيث استطيع الاجباز عليك . 

1 أظن أنه سلس مح لك ذلك .. 
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ماذا تعنين ايتها العجوز الشمطاء الحقيرة .٠‏ 

- صحمح 2 عحوز شيطاء لا سول لى ولا قوة ولكني اعتبر نفسي 
مئاة لأعدالة ٠‏ 

فضحدكت كلوقك ساخرة وقالت : 

ومن الذي عنعني من الاجباز علميك يا ممثلة العدالة ؟ 

ملاى الحارس ٠٠‏ 

فضحككت كلو تماد ساخرة وقالت : 

وهل لك ملاك حارس ؟ 

وأخذت تدنو منبا » فقالت مس ماربل : 

يل ملا كان حارسان ٠٠‏ إن مستر رافيل يفعل كل ثيء دائما على نطاق 
واسم ٠‏ 

ومدت بدها تحت وسادتها واخرحت صفارة رفعتبا إلى؛فتسهبا »2 ودوى 
الصفير فى سكون الليل .. فحدث أمران في وقت واحد » اذ فتح الباب 
وظبرت مس بارو على عثيته .. 

وق نفس اللحظة » فتعم دولاب الملامس الوط عق وثة فسن دوك 

وتقدمت المرأتان وعلى وحببهما دلائل الجد . . وفي عدونها نظرة تختلف تامأ 
عن تلك النظرات البريئة التى رأتها في عبونها قبل بضع ساعات .. 

وهكفت مس ماربيل قأئلة : 

ملاكان حارسان .. لقد رفع مستر رافيل من قدري وجعل ليمن الأهمية 
أكثر ما أستحى . 
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الفصل الحادي والعثرون 
مس ماربل ثروي قصتها 


قال وانستسد للعجوز ذات الشمر الأبيض التي تجلس أمامه : 
مق اكتشفت أن المرأتين كانتا من الشرطة ل » رانم ما اشتركتا في الرحلة 
إلا مابتك ؟ . 


دا د #6 


كانا حلسان فى احد المكاتب المكومية بلندن ومعهما أربعة أشخاص آخرون 
م : أحد كبار الموظفين يمكتب المدعي العام والسير جيمس لويد مساغد مدير ٠‏ 
اسكتلندايارد » والسير اندريا ماكنيل مدير سجن مانستون» أما الرابع فكان 
وزير الداخلدة . ظ 

وأجابت مس ماربل : 

لم أكتشف ذلك الا 2 اللملة الأخدرة »؛ عندما حذرتنيى مس كوك ' بوضوح 
' من تناول قدح القبوة » ثم عندما شدت احداها على يدي وهي ترم بالانصراف 
ودسث فببا الصفارة الى استخدمتبا فنما بعد , 

أل تتناولي كوب اللبن ؟ 

ب كلا طبعاً 0 من تظننى ؟ : 


مما عير دهش .. أنك / تغلقي اب غرفتك , 

لو انبى فعلت أكان ذلك خطأ جحسمماأ . أقد أت أن تدخل كلو تمان 
غرفق لآارى ماذا ستفعل أو تقول .. ات واثقة من أ: نه ستأني دعد انقضأء 
الوقت الوافى لتستوثقى من أذني شربت اللبن وفقدت الوعي 

هل ساعدت مس كوك على الأختباء في الدولاب ؟ 

كلا. أننى دهشت حينما رأتبا ع منه .. ويبدو انها توارت فيه 
عندما خرجت من غرفتي لأذهب إلى امام 

- وهل كنت تغلمين انما في داخل 5 و 

5 توقفعت بعد الصفارة أن تكون في مكان قردب »2 وأظن انهه م تمد صعوبة 
قْ التسلل الى داخل السسث و اعلهما فتحتا احدى النوافذ منالداخل خلسة عندما 
زارتا البيثت في المساء . واحدثتا حلبة وهرحا بلا مبرر .. 

انك عرضت نفسك لطر - مم با مس ماريل . 

ل يستطيخ الإنسان ان يمضي في الحماة قدما دون أن بيتعرض لأخطار . 

وبهذه المناسبة ... ان فكرتك عن.الطرد الذي أرسل إلى اجمعمة الخيرية 
كانت صحيحة .. فقد وجد بداخله ذلك القميص ذو المربعات الجراء والسوداء 
ولكن كمف طرأت لك هذه الفكرة ؟ . 

كان واعيناء رمت 0 انا واملين القميص ان الغرض من اشتمار الوانه 
الصارخة هو لفت الأنظسار .. 5" من المهبم والضروري أن يختفي هذا 
القتممبص اما يحسث لا بعثر له 9 على أثر . وهل هناك طربدقة للتخلص منه 
أفضل من إرساله الى احدى البمثات + يه في مسكان بعمد ؟ . 

لقد تباحت هذه الفنكرة في.ذهني حين رأيت أنثما تحمل الطرد الى مكتب 
الإريد . ْ 

ومق بدأت رييتك في كلوتمك ؟ . 

ين قالت اليزابيث قل أر: الفتاة مانت بسب الحب > وقال الأب 
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رابازون أن مايكل كان مخلصاً في حبه ... وأن العاشقين لم يحضرا اليه في 
الوقت المحدد » لآن شيئاً اقوى من ارادتبها حال دون ذلك . وان الموت قد 
يكون هو الحائل .. وحين رأيت انقاض بيت من الزهور في ر كن الحديقة » 
تغطمها تلك النباتات الطفيلية التي تقتل كل ما حولها ولا نترك على سجيتها الا 
لاخفاء منظر يؤذي العدوذ . ثم حين ممعت عن مدى حب كلوت.إداربييتها 
تادر إلى ذهني على الفور ان ذلك الحب الاثاني هو الحب الذي يمكن أن يقل 

.. الحب الذي وصفته اليزابيث تمبل بأنه يمكن أن يكون شيثا فا . 

هل تعلمين مادا حدث قْ تلك اللملة 5 أنصرافك من الست القديم 1 

- تعنى ما حدث لكلوتملل ؟ أعلم اتسنا اختطفت كوب اللمن الممسهوم 
ولخرعنه . 

هل كنت تتوقعين ذلك ؟ ..٠‏ 

كلا ... ولو قد توقعته لما استطعت أن أفمل شنا .٠‏ فقد اخغتطفت 
الكوب بسرعة مذهة .٠‏ وتجرعته قبل أن يتمكن أحد من منعها ٠٠‏ واعتقد 
إنما بذلك قد فعلت الأمر الطبيعيوانها كانت تتوق إلى الفرار من جثة فيريتي 
التي ظلت تطل عليها من الحديقة وتعذيها كل يوم طوال عشيرة أعوام ٠‏ 
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